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  الحمد      صـلى  ( رب العالمين والصلاة والسلام على رسـول ا
وعلى آله وصـحبه أجمعـين، ومـن تـبعهم بإحـسان       ) ا عليه وسلم  

  . يوم الدينإلى
  :وبعد

ميــداناً ) هيــثم بهنــام بــردى(فقــد جــاء اختيــار القــاص الموصــلي  
حـب مـع   (للدراسة لما تحمل قصصه القصيرة جداً   ااميع الأربع    

من ) التماهي/ عزلة أنكيدو/ لليلة الثانية بعد الألف  ا/ وقف التنفيذ 
  هــذه ) المكــان(تقنيــات فنيــة متماســكة إلى حــد كــبير، وقــد تميــز 

القصص بوصفه أحد مرتكزات الفضاء الحكائي الذي يتماهى فيـه        
ــاً يــصل   ــزمن تماهي ــزة     حــد تكثيفــه  إلىال   المكــان بــشعرية متمي

طلعـات والأحـلام، ولتحقيـق    الشخصية وتحميلها بالأفكار والت عرض  
 وهــي   المكــان لتعميــق المــشهد والارتقــاء بــه عــن طريــق   إحــساسها
  .اللغة العالية

خـــصت هـــذه الدراســـة لتبحـــث   شـــعرية المكـــان عـــبر تحليـــل  
النصوص القصصية بالاعتماد على الثنائيات الضدية للمكان لبيـان          

  .ت عنهاالأبعاد الفنية والجمالية والكشف عن الدلالات التي تمخض
ــضمن المــدخل      ــت الدراســة علــى مــدخل وأربعــة فــصول، ت قام

ــاهيم مــصطلحات الدراســة   ــد مف ــصة   : تحدي ــشعرية، والمكــان، والق ال



   

القــصيرة جــداً، ومــن ثــم عــرض تجربــة هيــثم بهنــام بــردى   كتابــة  
ــراءة    قـــام عليـــه القـ ــداً لوضـــع التـــصور الـــذي تُ القـــصة القـــصيرة جـ

  .التحليلية
: من حيـث  ) شعرية جغرافية المكان  (وجاء الفصل الأول لدراسة     

المكــان الــصناعي، / المكــان الخــاص والمكــان الطبيعــي/ المكــان العــام
شعرية ( وخص الفصل الثاني لدراسة . المكان المغلق/ والمكان المفتوح
الوصـف التعـبيري،   / الوصـف التـصنيفي   : من حيث ) وصف المكان 

ف الوص ـ/ الوصف المركب، والوصف الموضوعي / والوصف البسيط 
من ) شعرية تركيب المكان(أما الفصل الثالث فجاء لدراسة . الذاتي

ــث المكــان الأليــف  ــاريخي  / حي المكــان / المكــان المعــادي، والمكــان الت
وتـضمن الفـصل الرابــع   . المكـان الكـوني  / الآنـي، والمكـان المـسرحي   

الرؤيــة  / مــن حيــث الرؤيــة الأفقيــة   ) شــعرية رؤيــة المكــان  (دراســة 
الرؤية من الكل إلى الجزء، / ن الجزء إلى الكلالعمودية، والرؤية م
  .الرؤية التجزيئية/ الرؤية المشهدية/ والرؤية الشمولية
  :وبعد ثانية

فهــذه محاولــة قرائيــة تحليليــة لــشعرية المكــان   القــصة القــصيرة  
أدعو . لهيثم بهنام بردى) ٢٠٠٨-١٩٨٩(جداً   اموعات القصصية   

ومنــه تعــالى وحــده التوفيــق . ت فيهــا قــد وفقــأكــونالمـولى القــدير أن  
  .والسداد
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تمثــل الــشعرية الدراســة المنهجيــة الـــتي تقــوم علــى علــم اللغـــة        
للأنظمة التي تنطـوي عليهـا النـصوص الأدبيـة، وتهـدف لاكتـشاف            

 العمليـة الـتي يـتفهم بهـا أو        إلىالأنساق الكامنة التي توجه القـارئ       
مـسيرة هـذا المـصطلح قـد تـشابكت          "وعليه فـإن    . بين هذه النصوص  

ــة       ــة توليدي ــة، وأخــرى اشــتقاقية، وثالث ــة تاريخي   تقلباتهــا بــين دلال
منافذها متعـددة   " ولكن اتساع ضفاف الشعرية جعل       .) ١("مستحدثة

ــر       ــة النظــ ــث زاويــ ــن حيــ ــة مــ ــون مختلفــ ــاد تكــ ــتغالاتها تكــ واشــ
ــصطلح     . ) ٢("والاشــتغال ــك فــإن م ــرغم مــن ذل ) ريةالــشع(وعلــى ال

يستمد من ثلاثـة مجـارٍ أساسـية يجـري   نطاقهـا إذ تحيـل الـشعرية               
  . ) ٣(:على ما يأتي

   نظرية داخلية للأدب– ١
النظام : ( الأدبية المختلفة  الإمكانات اختيار المؤلف ضمن – ٢

  ...)الأسلوب، التأليف، ألموضوعاتي



   

ــا، وهــي       – ٣ ــة م ــا مدرســة أدبي ــتي تنجزه ــة ال ــوانين المعياري  الق
موعـــة مـــن القواعـــد الـــتي ينبغـــي التقيـــد بهـــا   أثنـــاء  مج

  . الممارسة الفنية
 يرى تودوروف بأن مـا تدرسـه الـشعرية    إذوترتبط الشعرية بالأدبية  

: ليس هو الشعر والأدب بل هـو الـسمات الـشعرية والأدبيـة إذ يقـول         
ــه هــو موضــوع الــشعرية فمــا تــستنطقه هــو      " ــي ذات ــر الأدب ــيس الأث ل

  . ) ٤(" المنفرد الذي هو الخطاب الأدبيخصائص هذا الخطاب
 وإنمـا أما ياكوبسون فيرى أن موضوع علم الأدب لـيس هـو الأدب    

مـا يـسمح   " وهـو  )٥("أدبيـاً ما يجعل من أثر معطى أثـراً        "الأدبية أي   
ــي     ــن غــير الأدب ــي م ــا هــو أدب ــز م ــشعرية تأخــذ     )٦("بتميي ــذا فال  ل

 الشعرية علم أن ذإحسبانها مفهوم الأدبية كي تتأسس علما للأدب 
ــتنباط    ــلأدب غايتـــه اسـ عـــام موضـــوعه الأدب يـــروم القيـــام علمـــاً لـ
الخصائص النوعية والقوانين الداخلية للخطاب الأدبـي   شموليتـه         

أما الأدبية والـسمات الـشعرية فيـستويان ويتوازيـان          . الجنسية والكمية 
 علاقة فعلاقة الشعرية بالأدبية مثلا هي  ) ٧(مترادفين موضوعاً للشعرية  

  .)٨(الكل بالجزء وعلاقة العلم بالموضوع، وعلاقة المنهج بالموضوع
ــلأدب، ويكــون موضــوع    ويعــد تــودوروف الــشعرية بمنزلــة نظريــة ل

ــشعرية خــصائص الخطــاب الأدبــي    ــا جــان كــوهين فيجعــل    . )٩(ال أم
من باب أن الشعر جنس من اللغـة،      ) علم موضوعه الشعر  (الشعرية

ويـرتبط مـصطلح الـشعرية    . )١٠( الجـنس وأن الشعرية هي أسلوبية ذلك 
عند ياكوبـسون باللـسانيات ارتباطـاً وثيقـاً، فالوظيفـة الـشعرية للـنص            



   

الأدبـي هـي الوظيفــة اللغويـة الــتي تتحـول رسـالة مــا بوسـاطتها أثــراً       
ــغ لديــه علــى ســتة عناصــر تمثــل الأطــراف    )١١(فنيــاً وتقــوم نظريــة التبلي

ــة تواصــلية هــي    ــ: الأساســية   كــل عملي ــه،  المرس ل، والمرســل إلي
والرسالة، ووسيلة الاتصال أو الصلة، والشفرة، وتتولد لكل عنـصر    

  :) ١٣(على وفق المخطط الآتي)١٢(وظيفة لغوية
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   

ــت فيجــد أن موضــوع الــشعرية لــيس للــنص بــل    أمــا جيرارجيني
لجامع النص أي مجمـوع الخـصائص العامـة أو المثاليـة الـتي ينتمـي          

  . )١٤(ص على حده كل نإليها
الــتي تعنــى ) ١٥(تمثــل الــسردية فرعــاً مــن أصــل كــبير هــو الــشعرية  

باســتنباط القــوانين الداخليــة للأجنــاس الأدبيــة، واســتخراج الــنظم   
ــصها      ــدد خصائـ ــها وتحـ ــه أبنيتـ ــتي توجـ ــد الـ ــا والقواعـ ــتي تحكمهـ الـ

وتنــدرج الــسرديات بوصـــفها اختــصاصاً جزئيــاً يهـــتم     . )١٦(وسماتهــا 
الخطـاب  ) أدبيـة (التي تعنى بـ) البويطيقا(ب ضمن   الخطا) سردية(بـ

لــذا تقــترن بالــشعريات الــتي تبحــث   شــعرية الخطــاب  . بوجــه عــام
  .   )١٧(الشعري على وفق المخطط الآتي

  البويطيقا             الاختصاص العام
  الأدبية                موضوعه 

  
   العامختصاصالاالسرديات            الشعريات            

  
 السردية              الشعرية                موضوعه

 
– 

وطبوغرافيــة تحكمهــا : مــساحة ذات أبعــاد هندســية "يعــد المكــان 
المقـاييس والحجـوم، ويتكــون مـن مـواد، ولا تحــدد المـادة بخصائــصها      
الفيزيقية فحسب بل هو نظـام مـن العلاقـات اـردة فيـستخرج مـن           



   

ــستمد مــن التجريــد الــذهني أو الجهــد   الأشــي اء الملموســة بقــدر مــا ي
فالمكان وسط يتصف بطبيعـة خارجيـة أجزائـه إذ     . )١٨("الذهني ارد 
ــوي    "يتحــدد فيــه   ــا وهــو يحت علــى كــل  ... موضــع أو محــل أدراكاتن
 المتناهيـة، وانـه نظـام تـساوق الأشـياء   الوجـود ومعيتـها           الإمدادات

  .)١٩(" وتجاور وتقارنالحضورية   تلاصق وممارسة
يؤدي المكان دوراً كـبيراً   عمليـة الإبـداع لأن الـنص الأدبـي لا             

الحاضـــنة "إذ يجــسد المكـــان  ) ٢٠(بــد لـــه مـــن وعــاء يحتـــضن أحداثـــه  
الاســتيعابية والإطــار العــام الــذي تتحــرك فيــه الشخــصيات وتتفاعــل  

 نص مهما كان جنسه الأدبي، لا بد أن يتوافر على هذا وأيمعه،  
 هو الأساس الذي ينطلق منه ويعود إليـه  ألحكينصر ما دام فعل    الع

ــه    ــه وقوانين ــه وبوســاطة آليات  وبهــذا يتــشكل  )٢١("ويتمظهــر مــن خلال
المكان باستقلال نسبي ووجـود ثابـت والملمـح المميـز لـه هـو الوحـدة         
المتكاملــة للخــواص الــتي يــرتبط معهــا ويتفاعــل بهــا مــع الأشـــياء         

نى   كـل ثقافـة علـى نحـو مختلـف، وان            لأن المكان يع  ) ٢٢(الأخرى
ــة   ــة وت  كــل ثقاف ــواء أمــاكن مختلف ــأة لاحت تــضمن مراتــب مــن  مهي

  .) ٢٣(الأمكنة
يمثل المكان الأرضـية الـتي تـشيد عليهـا جزئيـات العمـل الروائـي          

القاعـــدة الماديــة الأولى الــتي ينـــهض عليهــا الـــنص،    "وهــو  ) ٢٤(كلــه 
ــشه    ــشاشة المـ ــاً، والـ ــصية وزمنـ ــدثاً شخـ ــستوعب حـ ــسة ويـ دية العاكـ

ــغ الحــدث مــن ســياقه   )٢٥("واــسدة لحركتــه وفاعليتــه  ــني تفري  إذ يع
ــه   ــدان لدلالتـ ــاني فقـ ــد    ) ٢٦(المكـ ــداث لا توجـ ــد أحـ ــث لا توجـ وحيـ



   

الـصلة  "فعلاقة المكان بالحدث القصصي علاقة تـلازم أي     ) ٢٧(أمكنة
ــة إذ لا نتــصور النظــر      الأحــداث إلىبــين المكــان والأحــداث تلازمي

وانطلاقاً من تحديـد العلاقـة بـين    ... نة التي تدور فيها   بمعزل عن الأمك  
هــذين العنــصرين يمكــن النظــر إلى الشخــصيات مــن حيــث الدلالــة   

علـى تطــور الحكايــة بــين البدايــة والنهايــة، وهكــذا تتــشابك الأجــزاء    
  .)٢٨("لتعرض لنا وحدة النص القصصي

 وإنمـا ولا تأتي أهميـة المكـان بوصـفه الخلفيـة للأحـداث فحـسب           
صفه عنصراً حكائياً قائماً بذاته فضلا عن العناصر الفنية الأخرى بو

لـذا فهـو عنـصر فاعـل   الشخـصية يأخـذ       ) ٢٩(المكونة للسرد الروائي  
 إذ)٣٠( دائمـاً الأمـام منها ويعطيها، ويرتبط بحركتها بما يدفع بأفعالها إلى  

ــث   "يحــدد المكــان  الملامــح العامــة للشخــصية وتميزهــا عــن غيرهــا حي
الشخـصية الـصحراوية،    :  تنتج شخصياتها المتمايزة المختلفة    نةالأمك

حيــث كــل منــها تناصــب الآخــر، الاخــتلاف      ... الجبليــة، المدنيــة 
 لذا يتسع ) ٣١("والتمايز   المستويات الجسدية والنفسية والاجتماعية  

المكان ليشمل العلاقات بين الأمكنـة والشخـصيات والأحـداث وهـو       
 المكـان مـن    أن إذ) ٣٢(مـن الإيقـاع المـنظم لهـا       فوقها كلها ليصبح نوعاً     

دون غيره يثير إحساساً بالمواطنة وإحساساً آخر بالمحلية حتى لتحسبه 
العلامـات الجغرافيـة    "أنإذ ) ٣٣(الكيان الذي لا يحدث شيء بدونـه      

والطبوغرافية   النص الفني ليست بذي أهمية كبيرة لان وظيفتـها     
 الأمر المهـم بخـصوص المكـان     وإنماتنحصر   تحديد المكان فحسب،      
وتلــــك ) Refraction (والانكــــسارهــــو تعريــــضه لآليــــات الانزيــــاح 



   

الثقـا ، وامتـصاصه   /  القاص   تفتيت المكـان الـواقعي    إستراتيجية
 بـــصورة متغـــايرة حتـــى تتحقـــق الوظيفـــة الـــشعرية االيـــة  وإنتاجـــه

)Roetic function  (   ــتي يتمظهــر المكــان مــن الخطــاب النــصي ال
ــاج مركــب لتــشابك     ــزة كنت ــة (بنكهــة خاصــة ومتمي / الأبعــاد البنيوي

فـضلا عـن البعــد الجغـرا  الــذي    ) الأيديولوجيــة/ الرمزيـة / الدلاليـة 
  .)٣٤("يعمل على تنظيم خيال القارئ وترتيب معطيات تصوره

ومما سبق لا يكون المكان ممثلا للإطار الذي تجـري فيـه الأحـداث     
 نظامـاً مـن العلاقـات الوثيقـة     وإنمـا وتنمو فيه الشخـصيات فحـسب،       

 بمغـزى الحيـاة عـبر وظيفتـه كونـه         الإحـساس فضلا عمـا يوصـله مـن        
مركزاًَ للحدث وعنواناً للشخصية يبرز سماتها وانتمائها الاجتماعي       

صـر  فضلا عن تحميله للأفكار والمـشاعر لـذا يتـداخل المكـان مـع عنا       
يـق الوظيفـة الـشعرية    ثراً عليها لتحق  العمل القصصي متأثراً فيها ومؤ    

  . وتجعله متخيلاعبر اللغة النصية العالية التي تعتمد انزياح المكان 
  
– 

ــتي  "تخــضع القــصة القــصيرة جــداً لتغــيير   مجمــوع المهيمنــات ال
أن النـوع يـزداد غنـى بالأعمـال الأدبيـة      ... تسمح بتشكيل نوع معـين     

 إن. تي سـبق وجودهـا للنـوع المعـين     الجديدة التي تلـتحم بالأعمـال ال ـ      
السبب الذي عمل على نوع  ما يمكن أن يفقـد فعاليتـه، وملامحـه             
الأساسية يمكن أن تتغير ببطء، لكن النوع يستمر   الحياة تـصنف           

)espece (       أي عـن طريـق الـرابط المعتـاد وللأعمـال الجديـدة بــالأنواع
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 لثـورة مفاجئـة،   الموجودة سلفاً، وقد يتعـرض النـوع المتطـور وأحيانـاً          
 الأنــواع المحــددة إلىومــع ذلــك فيــسبب الــرابط المعتــاد للعمــل الأولي  

باسمه على الرغم من حدوث تبـدل جـذري     ) النوع(سلفاً يحفظ  
ومن هنا ستبقى القصة القصيرة   . )٣٥("إليهبناء الأعمال التي تنتمي     

 تـسميته قـصة   أن إذجداً محتفظة بالاسم النـوعي للقـصة القـصيرة         
يرة جداً وهويتها تحمـل نـصيباً مـن الحـساسية مـا تـزال عالقـة            قص

تصنيفات النقاد المنكرين والمتحمسين لها بمواقع تتـوزع علـى خمـسة      
  .) ٣٦(أصناف بوصفها نوعاً جديداً

رفــضها وظـل علــى رفــضه إلى النهايـة ســواء عــن   : الـصنف الأول 
  معرفة بها أو جهل
فـضه ثـم قبـل بهـا بعـد      رفضها بشدة وأعلن عن ر: الصنف الثاني 

 أن إذ إنكارهــا  مــسوغات  إجمــال يمكــن  إذ اســتقرت وانتــشرت  أن
أو البـدع  ) التقليعـة (أو )الموضعة الأدبية (معظم كتابها يركضون وراء     

 هبـوط  إلىالأدبية، واستسهال كتابتـها بحجـة الخـرق للمـألوف فـأدى           
  .   مستواها الفني وعدم امتلاكها ثراء معرفياً يبقى   الذاكرة

تريث وانتظر ولم يتخذ أي موقف ولم يعلـن أي     : الصنف الثالث 
  .شيء حتى اذا ما استقرت وأصبحت قديمة أخذ بها وقبلها

   ثم اخذ بها وتقبلهاإليهادرس وتعرف :    الصنف الرابع
تحمــس لهــا وقبــل بهــا فــور ظهورهــا مــن غــير   : الــصنف الخــامس

  دراسة
تقلا له أركان تميزه عـن  والصنفان الأخيران يعدانها نوعاً أدبياً مس    
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الأنواع التي تنـضوي تحـت جـنس النثـر الحكـائي كالقـصة القـصيرة             
  . )٣٧(ا يأتيبموالرواية عبر 

 دلالاتهـــا طبيعيـــة وصـــحيحة   أدبنـــا المعاصـــر، وان  إن – ١  
 امتـــدادا، طبيعيـــاً للقـــصة إنهـــا ألاكانـــت الـــولادة مـــستقلة 

  . القصيرة
ــوعي  – ٢   ــل نـ ــضور فإبـــداعي ذات ثقـ ــل   الـــراهن   وحـ اعـ

    .القصصي
  :) ٣٨(لقد نهلت القصة القصيرة جداً من منبعين رئيسين هما

 التجديد والتحـديث  أن إذالمنبع الغربي بروافده الفنية والأدبية      -١
الذي حققه القصاصون   تجاوز المفاهيم التقليدية إذ انبثق من 
مهــارة التجريــد الروائــي ولا ســيما الفرنــسي عنــد آلان روب      

 .ه وناتالي ساروت وكلود سيمون وميشال بوتور وغيرهمجربي
تلفـة  الموروث السردي العربي الذي عرف أنواعاً قصـصية مخ         -٢

 وأنواعـا ) قـصة الـشعر   (و) النـادرة /القصة(و) الخبر/القصة(مثل  
 . لها مساس بالقصة القصيرة جداً أخرى

تقـوم عناصــر القــصة القــصيرة جــداً علــى الحكائيــة الــتي تعتمــد   
لا يتـيح اـال   "دث والشخصية والـزمن والمكـان، فالحـدث    على الح 

لتقديمه عبر الوسائل غير المباشرة كالحوارات الطويلة أو المونولوجـات       
 تبدأ قريبـة  أن لا بد من إذ )٣٩(" ليواجه طرفه المضار  رأسا يتجه   وإنما
ــك  إلى ــا أمكــن ذل ــذروة م ــصة     )٤٠( ال ــا الشخــصية فــلا تحتمــل الق أم

ا كمـــا   الروايـــة والقـــصة القـــصيرة وشـــرح القـــصيرة جـــداً تعـــدده
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 تقـــدم إذالتفــصيلات الــتي تتعلـــق بهــم لمحدوديــة حـــدثها وقــصرها      
وهــم   لحظــة فاعلــة تحــول أو تغــير وبقــدر مــا يخــدم    "الشخــصيات 

ــرهم      ــهم وفكـ ــصيرية   رؤيتـ ــة مـ ــبض لحظـ ــا تنـ ــثيراً مـ ــاء، وكـ الإيحـ
 يحــدد  أمــا الــزمن   القــصة القــصيرة جــداً فغالبــاً مــا )٤١("وســلوكهم

 لا بـد  إذ)٤٢(بساعة واحدة أو يوم واحد ونادراً ما يبلغ أسبوعاً واحداً  
 إلى والابتعاد عن التشتت ويجـنح كـثيراً    بالإيجاز يلتزم القاص    أنمن  

أمــا المكــان فتتعامــل معــه  . )٤٣(التكثيــف ولا ســيما   عــرض الــزمن 
ــة       ــتي تربطــه مــع بقي القــصة القــصيرة جــداً بخــصوصية العلاقــات ال

 السرد المختلفة فبهذه العلاقات يتبـادل المكـان علاقـتي التـأثر       عناصر
  . )٤٤(والتأثير

 يحـدد  إذأما العنصر الثاني للقـصة القـصيرة جـداً فهـو التكثيـف           
هذا العنصر بنية القصة القصيرة جداً ومكانتها لـيس علـى مـستوى           

   فاعليته المؤثرة   اختـزال الموضـوع وطريقـة        وإنماالاقتصاد اللغوي   
 الحدث والقـبض علـى وحدتـه إذا أحـسن اسـتخدامه            وإيجازناوله،  ت

ــشوق   ــشكل مــثير وم ــزة ذات الطــابع     )٤٥(ب عــبر الجمــل القــصيرة المرك
الموحي والاقتصار على عدد محدد من الشخصيات وشحن الجمـل    
القصــصية بالــصورة الفنيــة، واختــزال الحــدث القصــصي والعنايــة       

ــارئ والاهتمــام بنه   ــصة    بالاســتهلال   جــذب الق ــة الق ــاءاي  إعط
  .)٤٦(إخفاقهاانطباع ليؤكد نجاح القصة أو 

 إذوتعد اللغة العنصر الثالـث مـن عناصـر القـصة القـصيرة جـداً          
تكون لها خصوصية أكثر لكثافتها الشديدة واقترابها من لغة الـشعر         
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على مستوى الأجواء التعبيرية والرمزية علـى صـعيد الجمـل اازيـة          
بمــا يمــنح القــصة غنائيــة مميــزة يعلــو فيهــا البـــوح        )٤٧(والدلالــة العامــة  

الوجداني أو المناجـاة أو التـداعيات أو تـشتيت الحـاجز بـين القـاص              
  .)٤٨(ألحكيوالشخصية والاتكاء على 
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) القـصة القـصيرة جـداً   (حاول هيثم بهنام بردى ترسيخ مصطلح   
   معظمــه الإبـداعي ا أدبيـاً مـستقلا بتكـريس نتاجـه     بوصـفها جنـس  

لكتابة القصة القصيرة جداً ونشره   أكثـر مـن ربـع قـرن للعـشرات          
 أن إلىمن قصصه   الصحف والات العراقية والعربيـة المختلفـة       

القــصة القــصيرة (جمعهــا   كتــاب واحــد يــضم أربــع مجموعــات   
  .)٤٩( )٢٠٠٨ – ١٩٨٩ية اموعات القصص: هيثم بهنام بردى: جداً

يحدث توازناً موضوعياً وفنياً داخـل نـصه،   "أن هيثم بهنام بردى    
ــرغم مــن        ــصه القصــصي، وعلــى ال ــة ن ــه يحــافظ علــى هوي بمعنــى أن
استخداماته الكثيرة داخل فعل الكتابة كاستخدام الأجنـاس الفنيـة          

أولهما قدرة النص القصصي : الأخرى لتكون رائداً ومحققاً لغرضين
منح المعنـى   الـنص   : الاستفادة من الأجناس الأخرى، وثانياً  على  

 أو الإضـاءة واللمحـة   الإشـارة بعداً شعرياً وانتقائياً وذلـك باسـتخدام       
السريعة، والقـاص   بنائـه كمـا هـو ملاحـظ يعتمـد ضـربة رؤيويـة                
تكشف حالة التلقي السريع والمؤثر والناقد ثم حالة التركيز سواء         
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 أو   وظيفــة النقــد داخــل الــنص ممــا يــوفر الموازنــة   المــشهد الحيــاتي
  رؤية ...  نص يفسر حالة الطرح هذه التي تحددت بالأساس         لإنتاج

القاص لما يحيطه فهو لا يجزئ التجربة الحياتية بل يركز على زواياهـا   
وعلـــى حـــساسية أفعالهـــا محققـــاً بـــذلك حـــالات تجتمـــع   حالـــة  

  .)٥٠("ومحطات متميزة تؤدي الى أكبر
سنة ) ٢١الغرفة ( هيثم بهنام بردى لرواية  إصدارفعلى الرغم من    

ملامح التخصص والتكيف والمتميز للون الجديد من     "أن إلا ١٩٨٧
 بـدا  إذقد ظهرت عنده منذ البدايـة   ) القصة القصيرة جداً  (القصص

معجبــاً بهــذا الفــن مقتنعــاً بأهميتــه وضــرورته   التعــبير المــضيء        
 المـــسؤولية الأدبيـــة بإحيـــاءتفجـــر، وهـــو يريـــد والمفـــاجئ الـــسريع والم

والأخلاقية نقل تأثير موقف حياتي وإنساني أو الإنساني المفضل بـه       
  . )٥١("إلى نفوس قارئيه وضمائرهم

وتبقى محاولة القاص هيثم بهنام بردى   القصة القصيرة جـداً           
محاولـــة ) "حـــب مـــع وقـــف التنفيـــذ(ولا ســـيما مجموعتـــه الأولى 

ذا الميدان الشائك والصعب مـن الكتابـة القصـصية        شجاعة لولوج ه  
 العنان لها دون تردد أو وإطلاقومحاولة وضعها   الطريق الصحيح   

 النقديــة حولهــا لاســتنباط وتــنظير    الآراءاســتحياء، ومهمــا كانــت   
القـوانين الخاصــة بهــا مبينــاً خلالهـا الأمــاكن المــشرقة دون مبالغــة أو   

  .)٥٢("استرسال لا مبرر له
ــق ــة الأولى   ينطل ــردى   اموع ــام ب ــثم بهن ــع وقــف   ( هي حــب م
  . ) ٥٣( :من ثلاثة محاور ليزاوج بين الشكل والمضمون هي) التنفيذ
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ــأزم الــذي يهــيمن علــى أبطــال القــصة     – ١ ــأس والفــشل والت  الي
ويــستمر هــذا التــأزم ليــتقمص   أشــخاص آخــرين تغــذيهم  

  .الشيخوخة وقسوة الزمن
ــوروث و – ٢ ــث روح   الاســتفادة مــن الم ــا لب الأســاطير والمثيولوجي

  .التجدد والحداثة   النمط القصصي الجديد
 الاستلاب الجنـسي والانطـواء المرضـي الـذي يهـيمن علـى             – ٣

  .بقية الشخصيات فضلا عن المزاوجة بين الحلم والواقع
 زجنـا    إلى) الألـف الليلـة الثانيـة بعـد       (تسعى اموعـة الثانيـة      
 وأحـلام تفع بالأنـا لتـستذكر خيباتنـا المريـرة     عوالم وأجواء ومشاهد تر   

الطفولــة أو تــضرب مــن مــشهد قــصير يــثير الفــزع والمخــاوف اذ نبــذ  
هيثم مخاوف الأمس وقدم بحرية ذات أسس وصيفة وترسـم بـوعي            
متقدم من ملامح قـصة تمثـال مـشروعيتها وحداثتـها وكـشوفاتها عـبر              

، والتكثيـف  اعالإشـع اللغة المنجزة الطافحة بالحركـة والـصور ورصـد          
  .  )٥٤(والتجريد، ويستهويه اللعب بالشكل تنسل فيه الفكرة

واستطاع هيثم بهنام بردى عبر بلورة شخـصياته القصـصية بفعـل       
ــز   ــضرب مــن    إلىالممارســة والتركي ــاريخ لهــذا ال ــة والت ــة النظري  معرف

 إذ) أنكيــدوعزلــة (الكتابــة   القــصة القــصيرة جــداً وبــدا ذلــك    
الأسطورية ذات البعد المعر  المعروف   ملحمة      استثمر الشخصية   

 نــصوص هــذه اموعــة تجــنح للكثافــة     أنكلكــامش، فــضلا عــن   
 والتركيز على المشهد مع استخدام جمل سـردية ووصـفة        والاختزال

  . )٥٥( عائقاً أمام كونها جمل تشفيرأحياناًطويلة نسبياً وتشكل 
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د هيـثم  ولعل من أهم خـصائص نـص القـصة القـصيرة جـداً عن ـ      
بهنـام بــردى هـو تميــز تحقيــق وحـدتي الــزمن والمكـان وتأثيرهمــا علــى     

 الـصلة الانفعاليـة أو التـوفر علـى سـببية تنـتظم            إيجادالبعض عبر   
داخل الـنص بـين الـزمن والشخـصية والمكـان عـبر اللغـة المـشفرة              

 الحتمية   الكتابة علـى الـرغم مـن بـساطة هـذه      أشكالالتعامل مع   
نها تعمل على تكثيف المشهد   بؤرة لاحقة تتـوفر علـى          أ إلااللغة  

ما يعنيه المعنى من الدلالات عبر التكثيف على مقطوعة الحدث أو        
الظاهرة ومنها المفارقة والاستفزاز فهو عبر هذه الوحدات يحافظ على        
هويــة الــنص كونــه نــصاً ســردياً أولاً ثــم وظيفتــه الأســاس كــشأن         

  .)٥٦(اًالأجناس الأدبية الأخرى ثاني
خلاصــة شــكل ) أنكيــدوعزلــة (وتمثــل قــصص اموعــة الثالثــة  

قصصي مكثف بتركيز واختزال ويكثـف الحـدث الحـسي   داخـل           
بنية القدر على التفجر فضلا عـن اقتنـاص اللحظـات الـسريعة منـذ        

 الحلـول الـسريعة   اقتنـاص النـهايات المفاجئـة فـضلا           وإيجادالبداية  
ات توظيفـــاً فنيــاً يتماشـــى مــع تغـــير   عــن الدقــة   توظيـــف الجزئي ــ  

الأحــداث   القــصة وتوظيــف تفاصــيله الدالــة   خدمــة الحــدث       
 بأعمـــاق الشخـــصيات فـــضلا عـــن الإحـــساسالقصـــصي وتعميـــق 

المقتربات المثيولوجية الـتي تجـسد معانـاة القـاص وعذاباتـه وصـراعاته              
 نزعـة  إلىالطيفية بين نفسه وأحاسيسه وبين نفسه وضـميره ممـا قـاده       

  .      )٥٧(التفاؤل
 يهنــدس أن بعــد إلا) التمــاهي(ولا يكتــب القــاص مجموعتــه   
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البيئة الـتي يتحـرك وسـطها الـنص فهـذه البيئـة الجغرافيـة الـتي مـن           
ــصورة    ــة الـ ــول اللغـ ــا تتحـ ــة إلىدونهـ ــة هلاميـ ــسيل  /  حالـ ــة تـ أميبيـ

النـهوض مـن سـرديات التمـاهي لا يتحـرك خـارج       : بالاتجاهات كلـها  
 حالـة  إنهـا  تجمـع وتكثيـف   وضـع  ويـشكل ذلـك بم     /المكـان / الجغرافية

ــراف        ــدرة علــى لملمــة مفاصــل القــص وأط ــارئ الق ــنح الق وضــوح تم
  .)٥٨(اهتماماته

نلمس أقطاب قصص مجموعة التماهي واضحة عبر ثوابت كل 
ــة ) الزمــان والمكــان والحــظ والمــوت (قــصة مــن اموعــة   لكــن المفارق

ة، وكـأن القـاص   الحاصلة بين نص وآخر تنطوي على تماهيات مكـرر  
 يكون   الكتابة على درجة من الإيهاميـة      أنيريد أن يبرهن للقارئ     

 إذالـتي تمتعـت بهـا قـصص اموعـة         ) الدهـشة (فضلا عن موضوع    
نجد الدهشة   الاستهلال مما يظهر صدمة الدخول   بدايـة الـنص      

ــؤثرة      أوالقصــصي     الخاتمــة بمــا تنتــهي بــه القــصة مــن ضــربة م
 انطلق عنصر الدهـشة وتفاعـل مـع تفعيـل الكتابـة الـسردية          ذإالنهاية  
  .)٥٩( مؤسس لخطاب الواقعمنظور لإعطاء

و  نهاية الحديث عن تجربة هيثم بهنام بردى   القصة القصيرة    
ــوان      ــصدر مجموعتــه الأولى بعن ــه   المقــال الــذي ت ــورد رأي جــداً، ن

  . ) ٦٠( )لماذا: القصة القصيرة جداً(
 مــا الــذي يــدفعنا إلى كتابــة القــصة القــصيرة -اًأواجــه دومــ–تــرى "
؟ أم قـــصور   الأداة والمطاولــة اللغويـــة؟ أم هـــو  ..؟ أهـــو العجــز ...جــداً 

  ؟...الكسل؟ولم ظهر هذا اللون من الأدب؟وما فرقه عن القصة القصيرة
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قد يقول قائل أن هـذا اللـون مـن الأدب قـد بـرر وجـوده لأننـا           
م إذن أن يولـد أدب جديـد يحـاكى      عصر السرعة والتكنولوجيا فيحت   

العصر وتحولاته، وأن الوقت لم يعد يتسع لتصفح قـصة قـصيرة، أو      
ورغم أن هذا الـرأي   . قصيرة كانت أم طويلة   ... قصة طويلة، أو رواية   

فيه من الصحة الشيء النسبي اليسير، إلا أنى لست معه، فالقصة 
 وأن ولادتهـا  القصيرة جداً ولادة طبيعية وصـحية   أدبنـا المعاصـر،        

مـع كونهـا امتـداداً صـميمياً لفـن القـصة           . مستقلة بكينونتها الخاصة  
تـشرط علينـا أن نرعاهـا ونحتفـل بهـا، لكـي نـتخلص مـن            –والرواية  

الإشكالات التي تصاحب كتابة القـصة القـصيرة، مثـل الاسـتطراد            
والاسترسال اللغوي غير المبرر   قصة لا يحمل بناؤهـا وحـدثها كـل     

أنا لا أعني أن نقوم مقام الخياط ونمـسك    ( من الكلمات    هذا السيل 
المقــص ونعمــل نهــشاً   القــصة القــصيرة ونحيلــها قــسراً إلى جمــل   

 -بالتـالي –وتعابير غير مرابطـة يكتنفهـا الغمـوض والتفكـك لتـصبح              
بل أعني فهـم خـصائص وبنـاء هـذا اللـون      ... لا ). قصة قصيرة جداً  

تصاد   السرد والتركيز والإيحاء من الإبداع، من جزل   اللغة، واق
  الفكــرة وشموليتــها، وإبــراز الجوانــب المــشرقة للعمــل الإبــداعي، 

كالقصة والرواية –وتبعا لهذا فأن القصة القصيرة جداً حالة إنسانية       
 ترصــد دقــائق الحيــوات الإنــسانية   ضــربة -الخ... والــشعر واللوحــة

ليـه القـاص، كمـا    سريعة خاطفة، وليست عجزاً أو عكـازا يتكـئ ع   
  .انتظارأنها ليست صالة استراحة أو محطة 

 عنـدما شـرعت بكتابـة القـصة القـصيرة جـداً لم           -كقـاص –وأنا  
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اكتبها لشيء سوى تلبية لذلك الهـاجس الـذي يحلـق بـي عاليـاً إلى           
، كومضة برق، أو قـصف رعـد، أو تكـون قطـرة      وأخاذعالم خاص   

نية أعيـشها بكـل   وضـمن حالـة إنـسا   ) بكسر الحـاء (ماء أسفل حب    
جوارحي، وتنثال الكلمات عندئذ كقطـرات المطـر لتتـشكل بالتـالي           

  .قصة قصيرة جداً
و  هذه المحاولات حاولت أن أدخل ميدان هذا الفن، عساي أن 

  ".  أوفق وحسبي أن أكون
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 
  

لـــيس المكـــان الجغـــرا  الجغرافيـــة نفـــسها بمعناهـــا الوصـــفي أنـــه  
ــاًالجغرافيـــة ــاريخ معـ ــارات   )١( والتـ وبالـــضرورة فثمـــة أدنـــى مـــن الإشـ

الجغرافيــة   كــل مكــان تجعــل القــارئ يتــصور المكــان الــذي تنتجــه   
ــد الجغــرا  للمكــان بحــال عــن       القــصة، ولا يمكــن أن ينفــصل البع
إحالاته المرجعيـة الواقعيـة والثقافيـة والاجتماعيـة والتاريخيـة، ويحيـل           

فللأشــياء )٢(نــه لا يطابقــه بالــضرورةعلــى المرجعــي بلوازمــه كلــها ولك
الموصوفة   المكان أهمية كبيرة   بناء البعد الجغـرا  فـضلا علـى         
وظيفتها الجمالية الـتي تنـاط بهـا أيـضاً وظيفـة الكـشف عـن الوضـع            
النفسي للشخصيات التي تتعامـل معهـا، وعـن الوضـع الاجتمـاعي             

ــث ال    ــه القــصة فيــه، والأشــياء تؤث بعــد الجغــرا  والثقــا  الــذي تجري
ــزاً  ، ) ٣(للمكــان فتــصبح جــديرة بالملاحظــة  وعليــه فالمكــان لــيس حي

جغرافياً فحسب بقدر ما هو علاقة جدلية   البنية الذهنية الثقافيـة    
  . ) ٤(وما يمتلئ به من مكونات محسوسة وغير محسوسة

) المكان/ جغرافية النص(أن يولي : "لقد استطاع هيثم بهنام بردى
 لأنــهواء كــان المكــان حالــة معاديــة أو حالــة ألفــة  أهميــة كــبيرة، ســ
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بـل لأن الجغرافيـة وهـذا    . استطاع أن يبدع   صنع جغرافيات كهـذه       
شخــصية /البطــل(جانــب مــن أهميتــها، لهــا دور كــبير   تــشكيل   

كـذلك كـان لهـذا      . توجيه اهتماماته وتكـوين ميولـه النفـسية       ) النص
قـد اسـتطاع القـاص    الجانب أكثر من دور وأكثر من حالة اهتمـام، و  

 مــن خــلال حركــة  أبطــالأن يــضرب عــصفورين بحجــر أن تــشكل   
المكان وان يتمكن من صناعة فنطازيا المكان من جانب آخـر حيـث         

 تجاوز إلى استثناء، والمعتاد عليه إلىيتمكن المبدع من تحويل السائد 
  . ) ٥(" تقاطعإلىوأن يحول التماثل 

  
– 
أما المكـان الخـاص   . ) ٦(كان العام هو الذي يحوي الأجسام كلها      الم

ــر      ــدك لا أكثـ ــك وحـ ــو الـــذي يحويـ ــه الـــشيء، وهـ ــا فيـ فهـــو أول مـ
أمـا المكـان   . وعليه فالمكان العام هـو مجمـوع الأمكنـة الخاصـة          )٧(منك

  .) ٨(الخاص فهو الذي لا يحوي أكثر من جسم واحد
  

– 
لمكان عبر ما عرضه القـاص مـن أمكنـة    نتلمس شعرية جغرافية ا  

عامــــة كالمــــدن والقــــرى والقاعــــات والأرصــــفة والــــشوارع والمقــــاهي  
والحوانيت والمتنزهـات العامـة والـسينما والـسوق والمطعـم والـساحات             

 والمرسم والأكواخالعامة فضلا عن المكان الخاص من حيث البيوت  
  .والخيمة والتابوت والمكتبة والقصر
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 اكتفـى  إنمـا  وأسمـاء لم يحدد القاص عبر عرضه للمدن عنوانـات     
 تراثهــا إلىبعــرض المدينــة فكــرة أو معرفــة أو يــصفها بالعتيقــة ليرمــز  

التاريخي العريق   القدم بما تقوم به الشخـصية مـن ضـرب الحجـارة      
ة بالعصا، أو يوازيها مع المدينـة العـصرية وعلـى الـرغم مـن          الخراساني
 دارسة فضلا عن أرصفتها المهجـورة أو عـبر حركـة        أنها إلاحداثتها  

 عـرض  أوالشخصية بسفرها من المدينة القديمة إلى أخـرى جديـدة،    
  .أبواب المدينة المتعددة من الجهات الأربع شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً

 


 
 

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 
يعــرض القــاص جغرافيــة القــرى   علاقتــها مــع الشخــصية عــبر  

للعودة إليها بعد معاناة قاسية لاجتيـاز الجبـل الـذي      خطواتها الواثقة   
 ثلج مكدس والـوادي الـسحيق للغايـة، وصـورة الزوجـة لا          إلىتحول  

ــشمس       ــسير، أو تحمــل حــرات ال ــى طــول الم ــه عل ــتفارق    ةاللاهب
الظهيرة بالخروج من القرية تجاه التلة العكسية الـصلدة تتـذكر أيامهـا        

مكانه   طرف القرية فـضلا عـن   وهي   المدينة   المقهى بتحديد  
تقديم الأوصاف التعبيريـة عـبر ذكرهـا أو مـا يتعلـق بهـا مـن أطرافهـا                

  .وأزقتها
  


 
 


 


 


 


 



   


 

ــث قاعــات المحكمــة      ــردى مــن حي تنوعــت القاعــات   قــصص ب
يع وعــزف الموســيقى والمنتــدى الأدبــي والمنتــدى ومحطــة القطــار الــسر

 كانــت قاعـة المحكمـة مكتظــة يترأسـها القاضــي    إذالعلمـي والمتحـف   
 الشخـصيات  إحـدى خلف المنـصة للتحقيـق   إحـدى الجـرائم مـع          

لسماع إفادتها بخصوص الرجل الذي مات، أما قاعة محطة القطـار        
ه الشخصية فهي مكتظة بالمسافرين باستثناء مقعد واحد جلست علي

ــأتي ذكــر قاعــة       انتظــار موعــد وصــول القطــار بعــد ربــع ســاعة، وي
التـشريح المكتظــة بالأجـساد البــاردة، مقارنــة   ذهـن الشخــصية مــع    
فضاء الباص المضاء من الداخل والـصمت الـذي يخـيم علـى وجـوه        

أما قاعـة الموسـيقى فالشخـصية تجلـس فيهـا علـى الكرسـي             . الركاب
انو الذي كان   منتهى الدقة كأن موجودات الباذخ للعزف على البي

أمـا قاعـة المنتـدى الأدبـي فتـتم فيهـا        . القاعة تشاركه   البكـاء المريـر      
المداخلات القصيرة المثيرة والالتقاء بالأدباء والحوار معهم فيما يتعلق 

ويقابـل القـاص بـين قاعـة المنتـدى         . بتجربة الشباب   القصة بلبنـان     
منتدى العلمي التابعـة لمختـبر علـوم الحيـاة        الأدبي بقاعة أخرى لل   

 الحضاري المتميز بهيئتـها  الإرثحين تأتي قاعة المتحف للتعبير عن       
من حيث النافورة وخرير المـاء الـذي تكـسرت الأرض مـن جريانـه،          

  .وخشب الزان فيما يتعلق بمقاعد الحضور
  



   

  


 


 
 

يعرض القـاص الـشوارع والأزقـة ليعطـي المـشهد الحيـاتي أحداثـه             
صيات مـن حيـث المـرور علـى أسـفلت الـشارع       التي تقوم بهـا الشخ ـ  

الحار   فصل الصيف ولا سيما شـهر حزيـران فـضلا عـن الإشـارة          
ــشارع لبلــوغ الرصــيف      ــشارع، أو انتقــال الشخــصية مــن ال لجانــب ال
المقابل للهرب من الالتقاء بشخصية أخرى غير محببة على النفس        

المتلاصـقة   الشخـصية وخطواتهـا      بإيقـاع أو ارتباط الأرصفة والشوارع     
  . الأزقةإلىللوصول 
  
 
 
 

تمثل المقاهي الحياة الاجتماعية للشخصية عبر الحديث عن الواقع 
 يرتبط هذا المكان العام بشخصيات القصة إذي تحياه الاجتماعي الذ

ــن مثــل الرجــل الأديــب الــذي يجــد   هــذا الوضــع تعــبيراً عــن          م
 فيمـا وجـده   الـدقيق شخصيته ولكنه   هذه المرة عجـز عـن التعـبير       



   

النادل   أقداحه البيضاء من الدوائر المغلقة والكلمات المعبرة، فهو     
دخين بــشراهة وامتــصاص الفلــتر   حالـة قلقــة لمــا يقــوم بــه مــن الت ــ

والكز على حوافـه بقـوة أسـنانه ونظـره بقـسوة الأحـداق الـتي ألقاهـا           
على طاولة المقهى   حين كانت الشخصية مـن مقهـى آخـر حـادة           
الملامـح تحملــق بنظرهـا عــبر زجـاج المقهــى علـى المطــر الـذي يــسقط      
بغــزارة عــبر مراجعتــه للرصــيف المقابــل   حــين يعــرض القــاص    

 يقطـع بـلاط المقهـى موجهـاً كلامـه          إذ بعكـازه قهى أرجل العجوز    الم
  . صاحبها بأن يفتح الباب والنوافذ للشخص الجالسإلى

  





 


 
 إذيعرض القاص عبر الحـدائق والمتنزهـات العامـة قـصص الحـب       

 المنظر الجميل من الخضرة وتناسق المصاطب أجواءيلتقي المحبون   
ددت بعناية لتعكس منظر الأعشاب وأنواع الأشجار      وأسواره التي ح  

  .    فضلا عن ورود الربيع المبكرألآسولا سيما 
  
 



   

تبدو السينما بوصفها مكانـاً عامـاً يرتـاده النـاس لمـشاهدة العـرض        
نظـر الأديـب   إذالمقهـى  الجديد للأفـلام عـبر الشخـصية الجالـسة          ي 

 هــذا المكــان الــذي يعــرض للنــاس عــصارة الخيــال   إلىعــبر زجاجهــا 
الإنساني   التعبير عن التجربة عبر متابعة إيقاع حركاته فهـو يكـرر         

 بـالقلم وهـو يجـول نظـره بـين حـين       إمـساكه النظر إلى الـسيقان حالـة     
  . واجهة السينماإلىوآخر 
  


 
 إلى حركة الشخـصية الـتي تـسعى    إيقاعيقدم النص السوق عبر    

ــاردة   طريقهــا مــن الــسوق    ــة الب ــت بعــد  إلىالاســتظلال بالأزق  البي
ويـوحي نـص   . قضاء وقت لا بأس فيه تحت حرارة الشمس اللاهبـة  

، وهو  اشترى طائر الحسونلأنهالقصة بأن السوق مخصص للطيور 
 البيـت يفكـر بالبيـت الـذي سـيعده لهـذا       إلىعبر طريقه من الـسوق    

  .الطائر الجميل
  


 
يعرض القاص المطعم عبر واجهته الخارجية اذ يقف بقربها رجل 

الـسكائر الـتي يريـد بيعهـا     تبدو عليه ملامح الفقر المدقع وهـو يحمـل     
لتحصيل رزقه اليومي، عبر وقوف هـذا الرجـل أمـام واجهـة المطعـم          



   

 أن إلايبدو عليه انه أعمى، فما كان من الذين يجلـسون   المطعـم      
 خارجــه ليمنحــوه بعــض النقــود إلىيرأفـوا بــه وينطلقــوا مــن المطعــم  

   نأ يريــد إذنفهـو  )  لــست شـحاذاً يـا بــني  أنـا (فـرفض أخـذها قــائلا 
  .يكسب رزقه بعرق جبينه ولا يعتمد على الشحاذة

  


 


 
 

 إليهـــا عامـــة   قـــصص بـــردى عـــبر النظـــر     تبـــدو الـــساحات ال 
ومــشاهدتها مــن الشخــصية، فالــساحة الأولى الــتي تكــتظ بــسيارات  

 تعـبر  إذ الرجل من نافـذة غرفتـه   البنايـة الـشاهقة     إليهاالبناء ينظر  
ــبر تقــديم المــستوى       هــذه النظــرة عــن حــوار الشخــصية   نفــسها ع

أزمتـــه  إلىالحيـــاتي الـــذي يتمثـــل بالـــساحة ليرمـــز القـــاص بـــذلك   
أمــا الــساحة . الداخليـة عــن طريــق معاينــة الأشـياء بقــصدية واضــحة  

الثانيــة فهــي للعربــات تــرتبط بمحطــة القطــار   حالــة انتظــار وصــول   
القطار   حين يصور القاص الساحة الـتي تخترقهـا أسـطح البنايـات            
مــن كــل جانــب تــصويراً دقيقــاً   اشــتراك الــسكان جميعــاً بحــرارة    

  .الظهيرة اللاهبة
  

  



   

– 
  



  

 

 
يمثل البيت خصوصية لساكنيه من حيث ألفته   خفايا النفس          

 من حيـث الـشناشيل الـتي تـزين الواجهـة الأماميـة للبيـت          الإنسانية
وسط الزقاق الذي يدل على الحياة المعاشية من حيث صراخ الباعة          
الذي يختلط بصراخ الأطفال الذين يلعبون وسط زقـاقهم وبيـوتهم          

يعــرض القــاص مــا يقابــل الــصراخ بهــدوء البيــت الــذي يعــود  حــين 
 عبر إيقاع الشخصية وحركة الرجل    أوللرجل الذي استهوته الرغبة     

  . داره بعد رحلته لشراء طير الحسونإلىمن السوق 
ــت فحــسب     ــذكر البي ــاولا يكتــف القــاص ب ــى   وإنم ــضاً عل ــز أي  يرك

  :الموجودات



 

 
 



   


 

ــث   إعطــاءلقــصص تظهــر نــصوص ا  ــت مــن حي  خــصوصية للبي
الغرفـة وسـقفها وبابهـا، فـضلا عـن نـوع       : وصف جزيئاته وموجوداتـه   

مــادة البنــاء والتــسقيف فيمــا تلقــي الغرفــة بظلالهــا علــى الشخــصية  
ــة    ــبر النظــرة المتعب ــة البحــث عــن   لأشــيائهاوخــصوصياتها ع  ومحاول

 الـبرد   يجد نفسه وسطأنالأثاث و  ظل هذه الأجواء يحاول الرجل   
القارص متمنياً انـه يختنـق لان البطانيـة الوحيـدة الـتي يملكهـا تعجـز          

   إدخالهمـا عن تدفئته وأسنانه تصتك، وترتجـف الركبتـان فحـاول         
  .طيات بطنه بحثاً عن الحرارة الدافقة فضلا عن وصف للسرير


 


 





 

الجغرا  للغرفة خـارج حـدود البيـت بـل        ويؤطر القاص البعد    
 تتعلق بالشخصية عبر ذاكرتها فيمـا يتعلـق بالـضوء       إذ المطابع   إحدى

 فـضاء المطبعـة والغرفـة وبـالعكس ممـا يـوحي       إلىالمتسلسل من الـشر   



   

  فـضاء  ) الأنيقـة غـرفتي المؤثثـة   (بالمكان مـن حيـث وصـف الغرفـة          
  ).المطبعة(محدد هو 

الحديقة : اتهيئغرا  للبيت من حيث جزالبعد الجويكمل القاص 
  : والحمام


 



 


 

 وهـو  إلايعرض القـاص الحديقـة عـبر المكـان الـذي يفـضي إليهـا             
الغرفة الخلفية للبيـت   لحظـة إنـسانية ارتبطـت بهـا الشخـصية مـع               

ــسنونو الجــريح   حــين يقــدم القــاص     المطــبخ للتعــبير عــن  مــوت ال
ــه     ــث مكونات ــن حي ــام م ــسانية للطع الثلاجــة، منــضدة  : الحاجــة الإن

 عـبر قـصة الـساحر الـذي يبلـع      الأمالطعام،   حين يعرض القـاص    
الــدبابيس والأبــر، ومــا كــان مــن الطفــل الــذي شــاهده علــى شاشــة    

ــون  ــشيء نفــسه   إلاالتلفزي ــه يعمــل ال ــة   إذ ان ــك مــن ماكن  ســرق ذل
 الحمام كأنه ممثل على المسرح إلى انزوى   أنلبث  الخياطة لأمه، وما    

  .  خاتمة المسرحية بالموتإلىعبر بلعه للأبر والدبابيس فوصل 
  



   

  


 
 
تجسد الكوخ عبر بعده الجغـرا  الـذي يقـدم القـاص   موقعـه          ي

، فهذا  )الأحمر(ولونه  ) القرميد(المظلل بأشجار الموز أو مادة صنعه       
لا يتناسـب مـع   ) الأشجار( وسط هذا الجمال الطبيعي  المتألقالكوخ  

شيخوخة سـاكنه الـذي تعـرض للقتـل   حـين يـبرز الكـوخ الثـاني               
ء الــشمس عليــه بــين أغــصان شــجرة  بلونــه المتميــز وامتــصاص ضــو 

البلــوط الــتي تحنــو عليــه وبابــه الخــشن ونافذتــه المطلــة علــى الطبيعــة   
  .الفسيحة
  



 

له على شخصية الفنان الذي يريد تأكيد فنيتـه  يلقي المرسم بظلا 
ومهارته   لحظة تأملية يـدخل فيهـا القـارئ تخيـل كائناتـه الخرافيـة،              
ويعكس الرسم دلالة مكانية خاصة بالشخصية الا وهي العزلـة عـبر        
مشهد يقرب من الغرائبيـة عـن طريـق تخيـل جمـاجم الطيـور بحجـم             

ونـات الكـون مـن    البيت، وثياب من عصر النهضة، فـضلا عـن مك       
الشمس والقمر والنجوم ، فالبحر يدعو الفنـان للخـروج مـن عزلتـه           



   

الأبدية ويحاكي فرشاته وألوانـه ليأخـذه الى الأفـق بعيـداً عـن التقوقـع           
  .على نفسه

  



 

ــا     ــبر بابهـ ــط الجبـــل الثلجـــي عـ ــة   وسـ يعـــرض القـــاص الخيمـ
وسطحها والسقف الـذي أصـبح قطعـة مـن الـثلج، وتعكـس الخيمـة           

ــأ هــذه الخيمــة وأثاثهــا   ) الرجــل(بظلالهــا علــى الشخــصية   الــذي هي
الداخلية السرير والمنضدة والبطانية والشرشف والمذياع، وأثار انتباهه        

 تتحول إذ. ي يحرس خيمته وصاد طعامه أرنب بين فكيه    الكلب الذ 
 الخارجية فضلا عن الرمز الى اللون الأبيض مـن      وموجداتهاالخيمة  

تعاملــهما مــع الــثلج الــذي يتــساقط مــن الــسماء فهــذا يــوحي بعزلــة   
  .الإنسان الداخلية السوداء مقابل الخارج ناصع البياض

  
 

ــاً خاصــاً بالشخــصية   بارتباطــه مــع ) التــابوت(يقــدم القــاص مكان
الكوخ وغرفة البطل اذ سقط ميتاً بعد صراعه مع الثور فما كان من 

 أن غسلوه وكفنوه بالقماش الأبيض ووضعوه   التـابوت  إلاالجيران  
  . تهيئة لدفنه لكن روح الرجل باقية تلحظ ما يفعله الرجال بالجسد

    



   

  


 


 
 الـتي تستحـصل   لمعرفـة تمثل المكتبة مكاناً ثقافياً لارتباطه بالعلم وا  

 المكتبة الشخصية، فالرجل اختار كتابـاً     إدراج الكتب التي تملأ     من
ــذي سمــع        ــه ال ــشغاله بابن ــتم لان ــراءة لم ي ــراءة، ولكــن فعــل الق للق
صــوته، فتعطــل الفعــل الثقــا  عنــدما ألقــى الرجــل الكتــاب علــى    
المنــضدة لــيرى مــا يفعلــه الابــن بطــائر الــسنونو، ويمنعــه مــن ضــربه      

ــة ــة شخــصية أخــرى يعمــل     حــين يعــرض القــاص  . بالرمان  مكتب
ــع       ــة م ــضعها   الحقيب ــاء مجموعــة مــن كتــب وي الرجــل علــى انتق
مشاريعه المؤجلـة وبهـذا تحـدثت المفارقـة، فالكتـب الـتي تم اختيارهـا             
للقراءة ولكن القصة تعطـل هـذا الفعـل   الانـشغال بمـسألة إنـسانية          

 التخفـي بـتقمص المـشاريع    أومن مساعدة الحيـوان مـن عـين الطفـل      
 وضعت الكتب مع أوراق المشروع الذي يؤجله الرجل       إذؤجلة  الم

  .كل مرة
  
 

ــبر   الــنص القصــصي بــدلالتين   الأولى خــصوصيته : يــوحي الق
 واحـد وبهـذا يكـون مكانـاً     اً شخصإلاللذي دفن فيه، فهو لا يحوي   



   

صوصيته للزوج لان المدفون   هـذا القـبر        خاصاً، والدلالة الثانية خ   
، لتأكيد عمق الصلة بين هـذا الرجـل       )الأم( نفسه   إلىإنسان قريب   

 تهمـس لـه بغـضب أي تريـد الزيـارة، فمـا       أمهالمتزوج الذي يجد أن   
 وقف على قبر أمـه فجثـى علـى ركبتيـه ووضـع باقـة        أن إلاكان منه   

نـه سمـع صـوتاً    الورد فـوق القـبر، فارتاحـت نفـسه مـن الأعمـاق وكأ            
الشكر عبر شعور / يقول له شكراً، لذا يعرض القبر ثنائيين الغضب

  .  الشخصية بالأم المدفونة   القبر
  

– 
المكــان الطبيعـــي هــو الـــذي لم تتـــدخل يــد الإنـــسان   إقامتـــه    
وتشكيله فهو قد وجد هكـذا منـذ الأزل بـصورته الخاصـة وخاصـياته        

ــبرة وخو ــد      . )٥٨(اصــه المع ــدخل ي ــذي تت ــو ال ــصناعي فه ــا المكــان ال أم
  .)٥٩( طابعاً مختلفاً عن غيرهوإعطائهالإنسان   تشكيله 

  

– 
عبر تعدد )  المكان الصناعي/المكان الطبيعي(تتشكل شعرية ثنائية 

 التي الأخرىالأنماط للدلالة على الأمكنة التي تطالها جهود الإنسان 
   تــشكيلها، فالمكــان الطبيعــي مــن مثــل الأرض  وأســهمتلتــها طا

 المكـان الـصناعي فتتنـوع أشـكاله مـن          أمـا . والسماء وما يتعلـق بهمـا     
  .  صالات وحقول وبساتين وأزقة ومطبعة وساقية

  



   

  


 
 
 
 

). المــاء(تمثـل الأرض الجــزء الثــاني مــن الكـرة الأرضــية بمــا يقابــل   
هـذا المكـان الطبيعـي عـبر الظـواهر الجويـة          ) البـاب (ويعرض القـاص    

 قطعــة ثلجيــة تغــوص قــدم أصــبحترض قــد الــتي أثــرت فيــه، فــالأ
وقــد تكــون الأرض كالجبــل بفعــل  . الإنــسان فيهــا عنــد المــشي عليهــا 

 ، أو امزروعاته ـالأمطار الغزيرة، وقد تكون أيـضاً قـد حـصدت مـن         
ــك التــأثير مــن الظــواهر الكونيــة    تكــون الأرض لوحــدها مــن دون ذل

  .وترتبط الأرض   قصص بردى بالرمال والعشب. الثلج والمطر


 



 

 حركة الشخصية عليها    وإيقاعيعرض القاص الأرض عبر الرمال      
ومـا يــوحي بهــذه  ) الأصــل(لــى الألفـة والتوحــد مـع الأرض   دلالـة ع 

الصلة الحميمية ما انتاب الرجل من الشعور بنداء الأرض لـه، أي         



   

أمـا  . الالتزام بقضية الأرض لذا فإن المكـان الـواقعي يـرتبط بالقـضية             
العشب فوجوده على الأرض يدل علـى النمـاء والخـصب والرخـاء،            

 أي يعطيــه القــاص لونــاً   ولكــن تحــدث المفارقــة فالعــشب عــسجدي   
ــداد       ــة عــبر مــشهد امت أصــفراً   فــصل الخريــف، فيقــدم لوحــة فني
العشب الأصـفر والتـصاقه   الأفـق الأزرق بخـط مـستقيم يظهـر عـبر              

  . عيني الشخصية عند محاولة التحديق بهذا المنظر
  

 


 
 
 
 


 

 الجبال أعلى ارتفاعـاً مـن الـتلال فـضلا عـن سـعة       أنمن المعلوم   
عرض الجبل وامتداده أكثر من التل، فتبدو هـذه الأمكنـة الطبيعيـة         
واضحة   قصص بردى عبر تنقل الشخصية فتشكل إيقاعاً قصصياً 

لإرادة عــبر  المكــان، وتعــبر وصــول الشخــصية إلى قمــة الجبــل عــن ا 
 القرية عبر الانتقال من الجبل، وشخصية أخرى إلىالقوية للوصول 
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وهنـاك الجبـل   . تسعى سعياً حثيثاً لوصول الجبل عبر الخطـى الواثقـة      
الشاهق جـدا كمـا يبـدو عـبر رحلـة كلكـامش بحثـاً عـن العـشبة، أو             

 البيـاض  إلىيعرض القاص الجبل أو التل وقد تحول لونهما الترابي          
وط الـثلج عليهمـا، ويـصف القـاص التلـة بالـصلادة        بسبب كثرة سق  

وبهــذا . والقــوة فــضلا عــن مظهرهــا الجميــل وهــي تطــل علــى النــهر  
تــوحي الجبــال بالــشموخ والأنفــة والكبريــاء لــذا تــسعى الشخــصيات  

  .   لتحصل على مبتغاه من هذا السعي الحثيثإليهاللوصول 
  
 
 كانت الجبال والتلال أرض وعرة، تأتي السهول علـى تـضاد    افإذ

فيها   الانبساط   إيقاع الشخصية فبعـد أن تـسلق الجبـل وخـاطر            
  .بنفسه يميل الطريق للانحدار نحو السهل الفسيح

  
 
 


 
 إليـه يعرض القـاص الـوادي ليحملـه بمعانـاة الإنـسان   الوصـول         

ولا سيما بطل قصة الثلج الذي يكابد   تـسلق قمـة الجبـل ليـصل      
 الوادي ويحقق هدفه الأسمى   نقل الجـريح الـذي يحملـه علـى            إلى
 القرية   وسط الثلج الذي غطى الأرض كلها   إلىتفه لإيصاله  ك
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  حـين  . بعـة يرتـديانها  حين تحول الوادي والجبل قطعاً بالثلج بمثابة ق  
يصف القاص تكـوين الوديـان مـن حيـث نمطـين متوسـطة   العمـق          

  .وعميقة جداً
  


 

 
 

 بما فيها من مياه صافية دعوة للقارئ لـتلمس     والأنهارتبدو البحار   
القيمة الجمالية، فمن كثرة الماء الساخن يتحول الماء من لا لون له     

لتجمع الحرارة   قطراته المتجمعـة عـن الـساحل       لون الرصاص    إلى
 إيقـــاعالرملــي الــساخن مــن وجهـــة نظــر الشخــصية الرائعــة، و        

الشخصية ورصدها للمكان عـبر التلـة تظهـر تموجـات النـهر لتفـضي              
 الـــشاطئجماليــة وألقــاً علــى المــشهد الطبيعــي ، ويــرتبط وصــف        

مـة  الصلصالي بوجود نبات الصفـصاف علـى مراحلـه، ووجـود اليما     
ــاء       ــشترك فيــه الم علــى أغــصان الصفــصاف ممــا يــوحي بمنظــر بهــي ي
والنبات والحيوان لتشكل تكوينـات فنيـة   تقـديم المـشهد الطبيعـي               

  . بأبهى صورة وأكملها
  
 
 
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 
 
 
 

ــه       ــبر مجموعاتـ ــرر عـ ــد تتكـ ــاف قـ ــسماء بأوصـ ــاص الـ ــدم القـ يقـ
الزرقـة أو اللـون الرصاصـي بفعـل       : القصصية الأربع من حيث اللون    

ة تكبد الغيوم للاستعداد للمطر، أو يعرض السماء   وهي   حال       
 عرض المشهد بتضاد عن ذلك   صـفاء الـسماء    أوإسقاطها للمطر   

وصحوتها، أو حركة الطائرة على امتداد القطر إذ ترسـم دائـرة مـن     
الدخان تبقى لفترة ثم تختفي لتعود السماء على صفائها وألقهـا مـن      
جديد، ويتشكل هذا الوصف التجريدي للمكان الطبيعي عـبر عـين     

 الأعلى فتلقي السماء بألوانها إلىنقلاتها الشخصية التي تنظر عبر ت
ولا يكتــف القــاص . وحالاتهــا الجويــة علــى الشخــصية الكاملــة فيهــا

ــسماء فحــسب    ــابعــرض ال ــوم    وإنم ــن الغي ــى موجوداتهــا م  يركــز عل
  .والنجوم والشمس والقمر

  
 


 
 

 
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يقترن ذكر وصف السماء بـالغيوم الـتي تـسعى عـبر تغـير ألوانهـا                
 اللون الداكن حتى تسقط المطر، والشخصية تنظـر       إلىمن البياض   

  حين يعـرض  ) حلى بالمطر( هذه الغيوم التي يصفها القاص ب ـ     إلى
القاص الغيوم   حالة أخرى من حيث توقفها بعض الشيء لتعاود 

  . المطرإسقاطمهمتها من جديد   
ــددة       ــألوان متع ــة الشخــصية ب ــدو   مخيل ــا النجــوم فهــي تب  أم

تخـرزه  (زرقـاء، صـفراء، عـسلية مـع تحديـد عـددها       : تومض   نفـسه  
وشيئاً فشيئاً حتى تتقارب مع هـدير خافـت عـدائي يعـبر          ) العشرات

 قلق الشخصية على الرغم مـن جمـال المنظـر البـهي مـن سـواد              عن
 عبر انتقالاتهـا لـتقترب بعـضها مـن الـبعض      المتلألئةالسماء ونجومها  

  .الآخر
  


 


 
 
 
 

 علـى الأرض  بإطلالتـها يقدم القاص الأوصاف المتعـددة للـشمس     
ــروقها  إذ ــدث شـ ــين الأعلـــى     أو يحـ ــا بـ ــاني مـ ــها التناســـق الربـ  مغيبـ
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ل، والتأثر والتأثير، فيعرض الشمس عند الصباح وهي تنشر    والأسف
أشعتها الدافئة على الأرض، وتظهر الشمس عبر حركـة الشخـصية    
ــستطيل       ــصبح   داخــل م ــى ت ــها حت ــوف تحت ــها الوق ــها ومحاولت تحت

ــة      الأخــيرةالأشــعة الشمــسية، ويــصف القــاص   النــصوص الثلاث
قدة من اللهيب الذي الشمس   حالة حرارتها فيشبهها بالجمرة المت     

تصدره بأشعتها ولا سيما   شهر حزيران اللاهـب،   حـين يـشبه     
بدء شروقها بمويجات فتية لا تزال بكراً لم تتقد بعد لتصبح فيما بعد 

  ...جمرة متقدة
  





 
يبدو القمر بنوره اللامع الوضـاء   رحلـة الشخـصية مـن الجبـل       

 وصل قريته وهو يحمل الجـريح  إذ القرية   وسط الثلج الكثيف   إلى
 إلىالجبـل مــن التــألق  علـى مــشارف الطريـق، مــع بــدء تحـول فــضاء    

 أن إلىالعتمـة لــولا بــروز القمــر ومـا يلبــث أن يعــاود الرجــل المــسير   
ــتي   إلىوصــل القمــر   حــد الاختفــاء بــسبب الــسحابة الرصاصــية ال

صدت النور والضوء ، ومن جديد عـبر نـوره الفـضي يـسير الرجـل            
  .   لإكمال مهمته، والجريح يسأل عن الوصول

  



   

– 
  
 


 


 
تنوعت الصالات   قصص بردى ما بين صـالة سـينما، وصـالة           

ت دعــارة، وصــالة لعــزف الموســيقى، فــصالة الــسينما بائــسة مــن   بيــ
ــاء والمظهــر بمــا يتناســب مــع رداءة التــصرف الإنــساني       ــث البن حي

 نطفولي الراعـد   أثنـاء مـشاهدة طـرازا     انتشر الصخب الإذداخلها  
بعضلاته القوية،   حين تميزت صالة بيـت الـدعارة ببابهـا الخـشبي            

 الحجريــة المغمــورة   الجــدار الرخــامي  القــديم وأريكتــها، ومــدفأتها 
فضلا عن آلة التـسجيل والتمتمـة بمـا يتناسـب مـع الفعـل الإنـساني          

 أمـا  ترك الرجل الصالة وهي تعج برائحة فحولة حريفـة،        إذالفاسد  
قاعة عزف الموسيقى فتدل على الذوق الإنساني المتميـز مـن الغـرف     

ــم     ــة ومــن ث ــواع الآلات الموســيقية المختلف  إلىتحــول العــزف  علــى أن
  .   قصف وجنون   قمة المبالغة لا يتناسب ولا ينسجم مع ما بدأ به

  


 



   

 
 
 

تعبر الحقول والبساتين عن الجهد الإنساني المبذول فيها من أجل     
كـسب الـرزق عـن طريـق المحاصـيل الزراعيـة والفاكهـة، ففـي الـنص          

  الأول يعــرض القــاص الحقــل المتميــز بأعــشابه الخــضراء اليانعــة،   
حين يقدم النص الثاني المنظر الجميل بانسياب الماء بهدوء ورقة نحو 

   حـــين يتــضمن الــنص الثالــث وصـــف    لإدامتــها ســقي الحقــول   
 إيقـاع وتحديـد موقعهـا   طـرف البـستان، وتقـديم      ) الرمـان (الـشجرة  

 إلى عبر الفـيلم الـسينمائي    نطرازاالشخصية من حولها، إذ يسعى      
ه مزهــواً بنفــسه ونظرتــه الــضئيلة إلى التــسلق بعــد أن قلــص عــضلات
  .  الرعد بكونه   قمة الصغر

  


 


 
 

تعبر الأزقة عن الحالة المعاشية للسكان   المناطق الشعبية القديمة        
 يعرض القاص أجواء الأزقة من حيث الـصخب، أو مـن حيـث         إذ

ــتي تــستر أشــعة الــشمس عــن الماشــي     ) الأزقــة الظليلــة(البنــاء  ال



   

أجوائها   حين يواجه المحب استهزاء الصبية فيرمـوا عليـه الحجـارة      
أي بدايـة الزقـاق صـارخين بـأعلى       ) فـم الزقـاق   (شور وهو يدخل    والق

  ).هي هي مخبل (أصواتهم
  
 

تمثل المطبعة مكاناً صناعياً يدل على الثقافة بما تؤديـه المطبعـة مـن      
ة بـين النـاس،   وظيفة طبع الكتاب والـصحف واـلات لنـشر الثقاف ـ        

ــث الــدخول      ولكــن القــاص يعرضــها عــبر إيقــاع الشخــصية مــن حي
بسرعة على حد سواء، ويبدو فناء المطبعة بوصفه جزءاً من المطبعة   

  علـى روايـة قـد    الإطـلاع  المتـسارع بعـد   إيقاعهاتصله الشخصية عبر  
  .تم طبعها   صفحتها الأولى

  

– 
ية المفتوح والمغلق من طبيعـة المكـان الـذي لا تحـده أو         تشكل ثنائ 

تحــده الحــواجز والحــدود والقيــود الــتي تــشكل عائقــاً لحريــة حركــات  
 وفعالياته ونشاطاته وانتقاله من مكان لأخر من جهة، وتحدد       الإنسان

من جهة أخرى طبيعة العلاقة مع الآخرين وانفتاح هـذه العلاقـة أو          
بط وشـروط مـسموح بهـا وغـير مـسموح          انغلاقها على قـوانين وضـوا     

ثمة فرق بين مكـان مغلـق وآخـر منفـتح      "ومن هنا فليس    . )١٠٥(بتجاوزه
  الفــن الفــرق بينــهما مـــن حيــث كونهمــا مكــانين مـــسميين         

أما عند الفنان فقد يكون للمكان المغلق قيمة فنية وجمالية . الطبيعة



   

نـد كاتـب   رغم محدودية مساحته، وقد يكـون أكثـر ضـيقاً ممـا هـو ع            
  . ) ١٠٦("ضعيف المخيلة

  

– 
  


 
تمثــل الــصحراء بمــساحتها الــشاسعة وعــدم وجــود العمــران علــى    
أرضها مكاناً مفتوحاً عبر النظـر، والمـشي علـى رمالهـا ولا سـيما            

 الحر اللاهب، واشد ما يتعـرض إليـه الإنـسان   هـذا المكـان             أشهر
 الموت إذ تدحرج رأس    إلى الإنسانالكثبان الرملية التي تؤدي بحياة      

  .    الشخصية وامتزج بذرات الرمل الغائرة
  
 


 
 مفتوحــة أمــام راكــب بالإســفلتتبــدو الطــرق الترابيــة أو المبلطــة 

كابح حتى ارتجت، فما كـان  إذ بقيت قدمه بالضغط على الالسيارة  
أو عـبر رؤيـة   .  أن وقف علـى الـتراب متجـاوزاً الطريـق المـبلط         إلامنه  

الشخـصية للحمـار علــى قارعـة الطريـق   الــذهاب فاضـطر لــضرب      
 بالشخصية تراه من جديد عند العودة   الطريق نفسه لذا وإذه رأس

  .   تميزت الطرق بالانفتاح عبر حركة السيارات عليها ذهاباً وإياباً



   

– 
  


 
يبدو السرداب   النص القصصي مغلقاً عبر تخيـل الرجـل        

لامرأة أحب امتلاكها، فيبدأ يركض لاهثاً خلف خيالها عبر البيت 
 الخـوف والدهـشة وسـط     إلا وصل السرداب ، فما كان منـه         أن إلى

الظلمة الحالكة فلـم يجـد تلـك المـرأة، وعنـدما اسـتيقظ وجـد نفـسه                  
  . ان ما رآه خيالاً وليس حقيقةنائماً على أرضية السرداب، فك
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ــد مــن أن يكــون المخــزن م    ــاً  مــن دون شــك لا ب ــاً مغلق ــهكان  لأن
 للحفاظ على ما وضـع فيـه      إقفاله الحاجيات يستلزم    إيداعمهمته     

. من المدفأة القديمة والمبردة والمروحة المتهالكـة وبعـض الأوانـي القديمـة        
ويلقــي هــذا المكــان بظلالــه علــى الشخــصية الــتي تخــشى أن يــسرق   

ــس    ــه لكــل نف ــها    أوالمخــزن فتنتب ــان من ــا ك ــة إلا صــوت، فم  معاين
  .لأشياء الموجودة   هذا المكان للتأكد من وجودهاا
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ص للغرفـة بانغلاقهـا التـام عـبر     توحي الأوصاف الـتي قـدمها القـا      

ويلقي هذا المكان بانعكاس على  . الباب الحديدي الموصد، أو القفل    
الشخصية الذي استفزها الباب الحديدي لمعرفة ما يوجـد   جـوف          
الغرفة من الأسرار التي تحويها، أما الغرفة الثانية المقفلة فهـي نقطـة          

يتحقـق ، ولكنـه   جذب للأم   ارتكاز الـشيء المـستحيل الـذي لا             
 دقــت الــساعة إذ الإطـلاق علـى العكــس مـن ذلــك لم يخـذلها علــى    
  .  لتدل على الانفتاح للعالم الفسيح الرحب
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 
  

ر الـشيء  ذك ـ"الوصـف بأنـه    ) ه ــ٣٣٧ت(يعرف قدامة بن جعفـر      
ــه مــن الأحــوال والهيئــات    ــي   )١("كمــا في ــن رشــيق القيروان ــرى اب  وي

أحسن الوصـف مـا ينعـت بـه الـشيء حتـى يكـاد              : "بأن) هـ٤٥٦ت(
 وعليه فالوصف   اصطلاح النقاد القدامى له   )٢("يمثله عياناً للسامع  

 إلىغاية محددة، هو عكـس الـصورة الخارجيـة مـن صـورتها الماديـة             
ــة اصــطلاحية    صــورة أدبيــة، وان قد امــة بــن جعفــر قــد أعطــى دلال

للوصف، واستفاد ابـن رشـيق القيروانـي مـن هـذه المـسألة   تحديـد             
  .)٣(أهم الصفات المتعلقة بالوصف

يمثـل الوصــف وســيلة ســردية تقــوم بوظيفــة بنــاء مهمــة   ســياق   
الــنص وتــستمد قوتهــا مــن أســلوب الــسرد الــذي يوجههــا ويوظفهــا    

نظاماً أو "فهو يشكل ) ٤(ت شأن   البناءتوظيفاً خلاقاً تكون معه ذا   
ــصوير       ــارات أو ت ــل العب ــستعمل لتمثي ــد ي ــن الرمــوز والقواع ــسقاً م ن
الشخصيات أي مجموع العمليات الـتي يقـوم بهـا المؤلـف لتأسـيس        

 وعلــى ذلــك فهــو الخطــاب الــذي يــسم كــل مــا هــو  )٥("رؤيتـه الفنيــة 
ــسق الموجــو       ــرده   داخــل ن ــزه الخــاص وتف دات موجــود فيعطيــه تمي
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ــه   ــة عن ــه أو المختلف ــشابهة ل ــوان     )٦(المت ــن أل ــون م ــأن الوصــف ل ــذا ف ل
  .)٧( يقدم المظاهر الحسية للأشياءإنشائي انه أسلوب إذالتصوير 

 هــذا إبــرازيــشكل الوصــف موقفــاً محــدداً   محاولــة تقريــب أو  
الموقـف للإغــراء وللتــهويل مرتبطــة بالقـدرة علــى تــصوير تخيلــي يــؤثر   

ويقــوم الوصــف ) ٨( أو القــارئ وأحاسيــسهماعلــى انفعــالات المــستمع 
ــة للموصــوف أو الموضــوع الوصــفي      ــح الخارجي ــد الملام ــالوقوف عن ب
الواحد، وينشأ عن ذلك عدد غير محدد من الموضوعات التي تقبل 

 تتناول وصف الأشياء إنشائيةأما وصف المكان فهو تقنية . )٩(الوصف
لذا ) ١٠(ا تراه العينالواقعية   مظهرها الحسي وهو نوع من التصوير لم       

يحقــق الوصـــف نوعــاً مـــن الاســتقلالية والاســـتغناء عــن المقـــدمات     
  .  يكشف الوصف عن البعد المكاني للقصةإذ) ١١(الخارجية

ــردى    ــام بـ ــة "لا يـــدفع الوصـــف   قـــصص هـــشام بهنـ  إلىاللغـ
 بقدر ما يحدث تركيزاً يثير حساسية السؤال بفعـل الإضـاءة       الإفاضة

، وكثيراً مـن النـصوص   هـذا اـال اعتمـدت       والتركيز والاختزال 
ــى الــضربة القصــصية وبعــضها يــترك القــاص أمرهــا لتلتقــي          عل

 فالقاص يفرز المشكلة   )١٢(" صيرورة حياتية  إلىتشكيل مشهد يوصله    
 ولا إلى الـشيء  انه يـشير  إذ  داخل الشخصية بالشفرة أو العلاقة     

 ثم الموهبـة الـتي يتعامـل    يتدخل   تفاصيله وهنا يبرز دور اللغة أولاً   
  . )١٣( الحتمية   الكتابة ثانياًأشكالمع 
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– 
هو الوصـف الـذي يحـاول تجـسيد الموصـوف بحـذافيره كلـها بعيـداً            

 إلىعــــن المتلقــــي وإحــــساسه بهــــذا الموصــــوف، ويلجــــأ   ذلــــك  
ــتنفاذ  ــصاء والاسـ ــصنيف  ) ١٤(الاستقـ ــذا يـــسمى بالوصـــف التـ أو ) ١٥(يلـ

ويقوم هذا النمط عـبر استقـصاء       . )١٧(أو بالاستقصائي ) ١٦(بالفوتوغرا 
الموصوف على تناول أكبر قدر ممكن من تفاصـيله لـذا تكـون مقـاطع        

ويعـــد جـــيرار جينيـــت الوصـــف المتـــسع ) ١٨(الوصـــف بـــشكل طويـــل
أمــا . ) ١٩( الــسردأثنــاء اســتراحة للوصــف   أووالمفــصل بمثابــة وقفــة  

ي فهو يتناول وقع الشيء والإحساس الـذي يـثيره        الوصف التعبير 
ويقـوم هـذا الوصـف عـبر جملـة وصـفية قـصيرة لا        . )٢٠(نفس المتلقـي  

 على بعض التراكيب الوصفية الصغرى إذ يتم الاسـتغناء    إلاتحتوي  
) ٢٢( الإيحاء والتلميحإلىويلجأ هذا الوصف ) ٢١(عن الأجزاء والصفات  

  .  )٢٤(أو بالوصف الانتقائي) ٢٣(الإجماليلذا يسمى بالوصف 
رواق طويــل : "المتحــف: ومـن أمثلــة الوصــف التـصنيفي للمكــان  

بنوافذ عالية مشرعة والشمس تنسل مـن خـصامها علـى هيئـة حـزم        
ــرودة الــصباح،     متــشابكة لتنفــرش فــوق بــلاط المــصفد بالــصمت وب
حائطان أملسان لامعان شاهقان يرسمان   امتدادها الطويل المتقابل  

لرواق ، تنام على أسفل كل منهما وتتـابع مـنظم ركـائز مـن          معالم ا 
خشب البلوط اللامح ترتكز فوقها تماثيل وهياكل انـسلت هاربـة مـن          

ــكليــل التــاريخ   لتحكــي لــشمس الــصباح حيوانــات وأســفاراً  ألمحلول
،   نهاية الرواق وأمام باب خـشبي يجعـل        تلبدعميقة أصيلة لزمن    
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توقفـان علـى لهائهمـا الآسـيان تنتـصب       الحائطين الطاليين المتـوازيين ي    
دكة مرمرية خضراء تجلس فوقها جمجمة صغيرة أمامها قطعـة مـن            

احد مستطيلات الـشمس المتعـددة   ) نيادرتال(خشب مكتوب عليها    
المنتـشرة علــى الــبلاد تـصبح هــيكلا علــى شـكل أدمــي بجــسد فــارع    
لرجل يرتدي ربطة عنق زرقاء على قميص سمائي يلبـد بدلـة تحـت      

 أسودين السواد وبنطال أسود ينتهي بحذائين إلىة رصاصية تميل  ستر
  .)٢٥("متلاصقين

تبدو شعرية المكان عبر تقديم القاص تفصيلات استقـصائية عـن     
ــرواق     إذالمتحــف  ــث ال ــاً مــن حي ــشكيله تــشكيلا فني  يعمــل علــى ت

 الداكنـة علـى البلـوط    أشـعتها الطويل، ومنظر الشمس وهـي ترسـل    
ــرواق،   لإعطــاءلأملــسين فــضلا عــن الحــائطين ا  ــالم ال ــم مــن مع  معل

وخـشب البلــوط اللامــع ، والتماثيـل والهياكــل الفخاريــة والمرمريــة،   
والبــاب الخــشبي والدكــة المرمريــة الخــضراء، والجمجمــة الــصغيرة،   

لــذا جــاء الوصــف   ) نيادرتــال (وقطعــة الخــشب الــتي كتــب عليهــا     
عـددة المتتاليـة   بلغة عالية عبر الصور المت  ) المتحف(التصنيفي للمكان   

التي ربما يؤكد فيها القاص على ثيمات متعددة تستهويه فقـد تكـون        
الصورة، شاهداً على الموت أو على اضمحلال الطفولة والرغبـات    "

ثمة صرخة مدوية تخرق ضجرة القـاص هيـثم بهنـام     . المكبوتة والمألوفة 
  .)٢٦(" على شكل رسالة أو وصية أو مواساةإلينابردى لتصل 
  : " القلعــة–القــصر : لــة الوصــف التــصنيفي للمكــانومــن أمث

ــاذخ       ــدا فيهــا المــد هجومــه المباغــت علــى القــصر الب ــتي ب اللحظــة ال
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  اللحظـة الـتي بـدأت فيهــا    . الـصغير المـبني مـن الرمـال منـذ الأزل     
المياه الرغوية الناضبة باجتيـاز الـسياج الرملـي الهـش للقـصر المنيـف           

سور حدائقـه الغنـاء مقتحمـة     التي تألآسوصعدت تقتلع شجيرات  
الصالة الأنيقة المفروشـة بالطنـافس والمكاتـب الأبنوسـية الملتمعـة عـبر            

 بعد أن خلعت أبوابها الـصاخبة الرمليـة   إليهاالأبواب الثلاثة المؤدية  
باقتحـام  ... ومـن نوافـذ  ... نفذ جوف القصر المسكون بالليـل الـداخلي     

    .     ) ٢٧(" القلعة-الطابق العلوي للقصر
ــبر تــصنيف القــاص   تقــديم أوصــاف      تتمثــل شــعرية المكــان ع
القصر القلعـة مـن حيـث المـد الهائـل للـهجوم علـى معالمـه التاريخيـة           
الأثرية باجتياز السياج الرملي، وهجوم الماء تبـدو معـالم القـصر مـن         

 جوف إلىحيث شجيرات الأس التي كانت سوراً للحدائق وصولاً  
.  اختفــى القــصرأن إلىصر، القلعــة القــصر، والطــابق الأرضــي للق ــ

بـذكر عزلتـه إذ   ) أنكيدو( الشخصية   إطلالةويعكس وصف الكاتب    
 الـنص القصـصي يـضع    أنيوحي بغياب العزلة والانزواء فضلا عن    

 عبر مكان عزلته لمواجهـة الطوفـان والمـد الـذي يـسعى ليغـرق          أنكيدو
لحمـة  قلعته ومن ثم يتبع ذلك الموت والخراب باستخدام توظيـف الم        

  .  أثناء الوصف التصنيفي
كانت باتريشا تغذي النـار  : "ومن أمثلة الوصف التعبيري للمكان 

المستعرة تحت القدر الموضوع بين صفين من الأجر بالأغصان وجذوع 
  .) ٢٨("الأشجار حيث حضر الجنود بسحناتهم السوداء

ــت الريفــي المتواضــع     يقــدم الوصــف التعــبيري المكــان خــارج البي
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 النـار  إيقادا وزوجها الارتيريين بشكل تعبيري عبر حركتها     لبتريشي
 اضطرمت بفعل اشتعال الأغصان وجذوع الأشجار، إذتحت القدر، 

 قام الجنود بقتل الزوج الكبير من السن ومن ثم زوجـه باتريـشيا،       إذ
 التحرش بالمرأة الارتيرية وعنـدما رفـضت هجمـوا         أرادوا إذفانصرفوا  

ليــة القتــل   الأم والأب ولم ينتبــه الجنــود علــى زوجهــا فنفــذت عم
 بـــين جـــذعي الأرجوحـــة الرضـــيع الموضـــوع   داخـــل إلىالظــالمين  
وبهذا يقدم القـاص الواقـع الـسياسي   ارتيريـا عـن           . ألآسشجرتي  

  .طريق الإيحاء والتلميح
كنــت أتنكــب الأزقــة : "ومــن أمثلــة الوصــف التعــبيري للمكــان  

  .) ٢٩(" البيتالظليلة   طريقي من السوق إلى
يسعى النص القصصي لوصف أمكنة انتقال الشخـصية بـشكل        

أما الأمكنة ) الظليلة(تعبيري عبر جمل قصيرة تقدم أوصاف سريعة 
) الـسوق ( يـوحي    إذفآثر القاص ذكرهمـا     ) السوق، البيت  (الأخرى

أمــا ) ســوق بيــع الطيــور(بالمكــان الجمــاعي لالتقــاء النــاس فيــه وهــو  
 الأليف فبعد الحر الشديد ترجع الشخصية من       البيت فيرمز للمكان  

 البيـــت وتتكـــئ علـــى الأزقـــة الظليلـــة لتواصـــل ســـيرها  إلىالـــسوق 
وبــذلك يقــدم القــاص المــشهد  ). البيــت( المكــان الآمــن إلىللوصــول 

ــة إيحائيــة تعبيريــة عــبر حكايــة الشخــصية مــع الطــير وشــراء         بطريق
  .   البيتإلىالجميل والرجوع به ) الحسون(

  
  



   
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يتكون الوصف البسيط من جملة وصفية مهيمنـة وقـصيرة، ولا      
يــستطيع هــذا الــنمط مــن الوصــف مجــاوزة دلالتــه المــسخر لهــا مــن   

 الوصــفية الأخــرى  الإشــارات بفــضل تلاحمــه مــع بقيــة   إلاالــسرد 
ــة      ــة اجتماعي ــشكل دلال ــة والأشــياء ي الخاصــة بالشخــصيات والأمكن

ويعــد هــذا الوصــف ) ٣٠(عــال   فهــم الكلمــة وتأويلــهايكـون لهــا دور ف 
وسيلة للإثارة   القصة إذ انه يسعى للمحافظـة علـى وضـع يـتلاءم        

أمـا الوصـف   . )٣١(مع أوصاف أخـرى للشخـصية بتواجـدها   المكـان         
المركب فهو ينصب على الـشيء الموصـوف بـشرط أن يكـون معقـداً           

كوناتـه أو   الانتقـال      وم أجزائـه  إلىإما عبر الانتقال من الموصـوف       
ويتحقق هذا . )٣٢( المضموم ضمنهإلىمن المحيط العام لهذا الموصوف 

الوصف عبر أفعال السرد، وانتقال الشخصية عبر المكـان ، ولا يـتم        
  .)٣٣( أتقن الوصف عملية الانتقال بدقةإذا إلاهذا بوضوح 

وقف أمـام الظلفـة اليمنـى    : "ومن أمثلة الوصف البسيط للمكان  
والحصران ) ألبواري(افذة المفتوحة يتأمل البيوت الواطئة المسقفة بـللن

  .)٣٤("والطين
يقدم النص الوصـفي للمكـان عـن طريـق جملـة وصـفية قـصيرة            

وهــذا مــا . والأحــداث   ارتباطهــا بالشخــصيات إلاولكنــها لا تظهــر 
يوحي به النص عبر جملته القصيرة   تأمل الشخصية للبيوت من 

 هـذا المكـان مـن حيـث     لإبرازوهنا يتدخل الوصف  . حةالنافذة المفتو 
ومــواد ) الواطئــة( حــدد الهيئــة بـــإذالهيئــة والمــادة الــتي يتكــون فيهــا 
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ولا يكتمل الوصف عند هذه )  والحصران والطينألبواري(التسقيف  
 أغـصان  إلىبل يتعدى البيـوت  ) الشاعر(الحدود عبر نظر الشخصية  

 وأخـيرا يـل صـورة المكـسيكي     المتراصة على شكل هـرم وتح     الأشجار
تتولد عند الشخصية الألفة الغريبة للطائر مما يـوحي بـأن الشخـصية             

 وحـشتها بالتأمـل فتجـد       إبعـاد تعيش عذابات الوحـدة الـتي تريـد         
حوار الطائر المنفذ للخـلاص والهـم فهـو يـشاطره الوحـدة مـع الليـل            

  .والمطر
ضــيئت أومــض الــبرق فأ: "ومـن أمثلــة الوصــف البــسيط للمكـان  

  . )٣٥("الأرجاء معلنة عن شواهد قبور متراصة وشجرة زيتون متفردة
يقدم الوصف البسيط للمكان عـن طريـق جملـة وصـفية قـصيرة            
ــاط المكــان بالشخــصيات والأحــداث        ــبر ارتب ــوحي بالموصــوف ع ت
موقف يميل إلى السيميولوجيا فيمـا يتعلـق بـالمقبرة الـتي تعـيش فيهـا           

ق يكشف المكان عن الشواهد القبـور أو       الشخصية، فمع التماع البر   
شجرة الزيتون التي يستند عليها بيت الشخصية المتكون من سقف          

ويلقي هذا الوصف ظلاله على الشخـصية  . من خشب رديء واطئ   
 إشكاليةالتي تسعى لتأجيل مشاريعها، فهي تشعر بوجع حلمي     

 موقــف يتميــز بالتــهكم والــسخرية مــن هــذه   إلىهــذه الحيــاة فتــصل  
الحال، فالوصف يتعامل مع المكان ليبرز منه الواقع الذي تعـيش فيـه    
الشخصية بتأصيل مشروعها من كثرة الأوراق المـسودة فيخلـد للنـوم          

 يحلـم  أنوما يمكـن  . الآنبفكرة المشاريع المؤجلة التي لم يتممها لحد    
  .         به   الأيام القادمة
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فة هوجـاء دخـل   مثل عاص: "ومن أمثلة الوصف المركب للمكان 
 بدهشة ، وجه تجاوز العقد الخامس بلحيـة كثـة      إليهالمقهى، نظرت   

بيضاء، يرتدي معطفاً مطرياً مسربلا حتـى أسـفل الركبـة يرتكـز            
مشيه على عصا غليظة ملـساء، تغـرس   الأرجـاء ثـم انـزوى علـى        
مقعد قريب مني، كان يدخن بـشراهة، يمـص الفلـتر الأحمـر ويكـز          

انه النضيدة ويحملق بقـسوة   الأوراق الملقـاة أمامـه     على حوافه بأسن  
  .)٣٦("على الطاولة

يقدم النص القصصي وصفاً مركباً للمكان عبر عـرض تفاصـيل          
 إلىحركة الشخصية وأفعالها   المكان، فهي   الخارج ثم تتحـول      

ــبر الفعــل   ــذ  )دخــل(المقهــى ع ــال إلى، ويتحــول الوصــف عندئ  أفع
تغرس، انزوى، يدخن، يمـص، يكـز،      يرتدي، يرتكز،   (الشخصية  

إذ تعبر هذه الأفعال التي تقوم بها الشخـصية عـبر التـدخين         ) يحملق
بشراهة والكز على حواف الفلتر، والنظرة القاسية للأوراق عن قمة  

 إلىالعزلــة والتفاهــة والفــراغ اذ يــسعى القــاص عــبر وصــفه المركــب    
يعتمد اللغة  ولملمة الأفكار   مشهد قصصي واحد  الأجواءتكثيف  

 الـسريع  الإيقاعالعالية   عرض حدث عادي ساكن على الرغم من  
للجمــل والأفعــال ممــا يــوحي هــذا الوصــف بعبثيــة وهــواجس غريبــة    

  .  للشخصية
دخـل غرفتـه رأى صـورته    : "ومن أمثلة الوصف المركـب للمكـان     

ــه الطبيــة      وقــد تــصفدت بــشريط قمــاش اســود، كــان وجهــه بعوينات
ؤل حائر لم يلمحه مـن قبـل، أضـاء المـصباح       السميكة ينم عن تسا   
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ــن أوراق       ــة م ــا تركهــا، فوضــى هائل ــت المنــضدة كم المنــضدي، كان
مسودة لمشروع لم يكتمل بعد، تناول قلمه الأثير ونظارته الطبية، ثم 
انتقى من مكتبته كتباً ما قرأها بعـد، وضـعها مـع أوراقـه   حقيبـة          

قيبة تحت رأسه واركـن     النور وابتلعته الظلمة وضع الح     أطفأجلدية،  
 علـى الوسـادة   رأسـه نظارته علـى أرنبـة انفـه، تمـدد باسـترخاء مركنـاً          

الجلدية، أغمـض عينيـه وراح يفكـر   مـشاريعه الـتي مـا أتمهـا بعـد           
  .).٣٧("والتي تنتظره   قوادم أيامه الرخية هذه

تنتقل الشخصية عـبر الأمكنـة الجزئيـة لتقـديم الأحـداث بـشكل           
 وهـي تأجيـل المـشاريع الـتي     إلا إشكالية حياتيـة  إيحائي ملحمي عن  

 المـشاريع الـتي   لإكمـال يعزم الإنسان تنفيذها ليبدأ رحلته من جديد        
 ينتهي مـن مـشاريعه الـتي لا بـد       أنيحلم بتحقيقها   المستقبل بعد      

نجزت   الماضي، عن طريق   أن دخـل،  ( المتعددة الأفعال تكون قد أُ
، تركهــا، يكتمــل، تنــاول، إخفـاء رأى، تـصعدت، يــنم، يلحمــه،  

انتقـى، مــا قرأهـا، وصــفها، أطفـاً، ابتلعتــه، وضـع، اركــن، تمــدد،     
 تعــبر الأفعــال المتعــددة علــى    إذ) ، تنظــره أتمهــا، راح، مــا  أغمــض

 عـن  إليهـا مستوى الماضي والحاضر فيما يتعلق بالشخصية وما يعـود           
قـت  الألم والوجع الذي تعانيه من عدم تنفيذ المشاريع وتأجيلها من و      

لآخر من دون انجاز يحقق المستوى الطموح العالي، ويبدو ذلك جلياً  
من بقاء المنضدة والأوراق على حالها فيما يتعلق بمسودات المشروع،      

 النظـر عليهـا مـن دون    إلقـاء ووضع الكتب المتعددة   الحقيبة بمجرد       
 مشروع القراءة أيضاً قد تأجـل     أنمعرفة محتواها وبعدم قراءتها أي      
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 بمشروع العمـل المتـأخر كـثيراً   حالـة تفكـير عـالٍ   المـشاريع         أسوة
  .حتى مع إغماض العينين والخلود إلى النوم
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الوصـــف الموضـــوعي هـــو الـــذي يقـــوم بـــه الـــراوي عـــبر  تقـــديم  
أمـــا الوصـــف . الشخـــصية أو الـــشيء الموصـــوف برؤيتـــه الموضـــوعية

 شخـصيات القــصة عنــدما  إحــدىصــوف عـبر  الـذاتي فهــو يقـدم المو  
  .)٣٨(يكون الراوي مشاركاً   الأحداث

كـل يـوم عنـدما يغلـق        : "ومن أمثلة الوصـف الموضـوعي للمكـان       
البــاب ويــستدير مواجهــاً الكتــب المتراصــة   المكتبــة تــصطدم عينــاه  
بالكتاب المهتري الذي وجده فجأة ذات صباح مطـير   مكانـه هـذا          

هــذا الــصباح وجــده ينظــر إليــه  . بيــد أنــه لم يفكــر منذئــذ   فتحــه 
 إلىجه، نفض عنه الغبار وثـم جلـس    ويخرإليهباستفزاز جعله ينقاد  
  .)٣٩("المكتب وبدأ قراءته

يقـدم الـنص القصـصي للمكـان عـن طريـق الوصـف عـبر الرؤيــة         
الموضوعية للـراوي عـن الرجـل المثقـف الـذي أفنـى عمـره بـالقراءة،              
ومــات علــى مكتبــه وهــو يقــرأ كتابــاً قــديماً ويعــرض الوصــف حركــة   

ل مكتبـه بعـد أن يغلـق     المتكرر   كل يوم مـن دخـو        وإيقاعهالرجل  
 يـستدير ليواجهـه بـذلك مكتبتـه لتحقيـق       أنالباب عالياً، ومـا يليـق       

ــرأه اليــوم    ــاب الــذي يق ــة الموضــوعية   وصــف    . الكت وتكمــن الرؤي
واستنفرت ) الكتاب الفكري (و) الكتب المتراصة (موجودات المكتبة   
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الرجل ملامـح الكتـاب الـذي قـد اشـبع بالغبـار، ومـن جديـد تركـز                
الموضــوعية الــتمعن   الوصــف عــبر حركــة الرجــل بــسحب  الرؤيــة 

الكتاب والجلوس على المكتب للقراءة، وبذلك يعطي الراوي وجهة    
نظره عـبر الوصـف بحـال الشخـصية علـى ذاتهـا وبعـث حالـة العزلـة               

 انقطــع علــى العــالم عــبر    إذالمكانيــة، ولكنــها ســعيدة المكتبــة بهــا     
د قصصي اختاره الراوي المطالعة، لذا يعبر الوصف السابق عن مشه

ليعبر به عن حالة مكانيـة معينـة  تبـدو فيهـا الشخـصية وسـط عـالم          
  .حافل بالعلم والثقافة

نافــذة مفتوحــة تطــل  : "ومــن أمثلــة الوصــف الموضــوعي للمكــان 
على غرفة صغيرة تجعل حزم الشمس تنسل منها نحو الفـضاء علـى         

ئ وسـاعة  هيئة مربع ضوئي يشمل جانباً من السرير الحديدي الصد         
قديمة تغفو فوق منضدة متآكلة يرتكن على سطحها الخـشبي المثلـوم          

عـدلت  .   بضع جهات رسغا المرأة التي يشتعل شعرها ثلجاً أبيض       
من وضع النظارات على أرنبة أنفها الأقنى ثم وضعت المنزل بجانـب         

  .)٤٠("الساعة الخرساء
فــذتها عــبر نا) الغرفــة(يعــرض الــراوي رؤيتــه الموضــوعية للمكــان  

 إلىفــضلا عــن انــسلال الــشمس ) صــغيرة(القويــة بتقــديم أوصــافها 
الـسرير،  : فضائها، ثم ينتقـل لوصـف محتويـات الغرفـة وموجوداتهـا       

والــساعة، والمنــضدة، وتعكــس الغرفــة ومحتوياتهــا القديمــة الــسرير       
الحديدي الصدئ، والساعة الخرساء، والمنضدة المتآكلة ظلالها على        

 الطفلــة لا تكــف عــن البكــاء     أن إذلتــها، الشخــصيتين الأم وطف
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حين تضجر المرأة ويعيقها البكاء على مهارتها   الحياكة وتؤثر على 
حركة الغـزل مـع انـسلال الـشمس نحـو فـضاء الغرفـة بتكـوين مربـع           
ضـوئي يجعـل الرؤيـة واضـحة   وسـط الغرفـة المعتمـة الـتي تـوحي          

  .ر بالعزلة   إيحاء بالخروج من الظلمة نحو النو
وحــده ينــزل درجــات : "ومـن أمثلــة الوصــف الموضــوعي للمكــان 

يقفـز الـدرجات ثلاثـاً ثلاثـاً ثـم      ... يحاذي العتبة الأولى للـسلم    ... السلم
يحتويه الممر العلوي الموشـى بالبـساط الأخـضر يـدلج الغرفـة، يلمـح                

ــره   ــداً علــى ظه ــة الــسرير  ... صــديقه راق يقفــز نحــو  ... يقــف علــى حاف
  .)٤١("ملاءة حريرية بيضاءالسرير، يجلس على 

ــة الموضــوعية       ــق الرؤي ــى وف ــنص القصــصي المكــان عل يعــرض ال
للراوي التي تصفه عـن طريـق حركـة الشخـصية وقيامهـا بالأحـداث          

الممـر  ) (الدرجات الـثلاث ) (درجات السلم وعتبته الأولى  (  نطاقه   
، فإذا كانت الرؤية تصف الأمكنـة، فـإن         )السرير) (الغرفة) (العلوي
 يلقي بظلاله على الشخـصية الـتي تقـوم بالفعـل، وإيقاعهـا            الوصف

 إلى الممـر ليـصل   إلىعبر النزول واجتياز الـدرجات الـثلاث وصـولاً         
الغرفة بعد المشي على البساط الأخـضر الـذي تحفـى بلاطـه ليـصل               

ــسلم للراحــة  إلى ــستقر عليــه ويست وبهــذا يقــدم الوصــف  .  الــسرير وي
اوي بعــرض مــشهد قصــصي  الموضــوعي المكــان علــى وفــق رؤيــة الــر 

 إلىاختاره من الحياة اليومية يوحي بقيمة الصديق ومن ثـم الانتبـاه       
  .  التأمل من جديدإلىكلامه للرجوع 

كانـت الغرفـة تبـدو كئيبـة     : "ومن أمثلة الوصف الـذاتي للمكـان      



   

كأنها قبر، كنت مستلقياً أحدق   سقف الغرفة حيث انفتح بـاب           
 بـاب الغرفـة الـذي    إلىالنـوم منـه   الدولاب الخـشبي وانـسلت غلالـة       

انفتح على مصراعيه لتـشق طريقهـا نحـو الـسرداب، داهمـني شـعور          
هو مزيج من الخوف والدهشة، قفزت من السرير ومشيت حافياًَ نحو 

 أنركــضت نحــو الغرفــة وانحــشرت داخلــها بعــد      ... بــاب الــسرداب 
...  رتاج الباب ووضعت كرسياً وراءه، تهالكت على السريرأحكمت

كــان ...  البيــت فجــأة ثــم انفــتح بــاب الغرفــة أرجــاء الــسكون لــف نأ
فتحت باب الغرفة وخرجـت، خطـوة       .. الكرسي يعانق الباب المقفل   

  .)٤٢("نحو السرداب، نزلت درجاته ووقفت مصعوقاً
ــذاتي        ــف الـ ــق الوصـ ــى وفـ ــان علـ ــي المكـ ــنص الروائـ ــرض الـ يعـ

 الهـا أفعللشخصية نفسها التي تقوم بالحدث وهي تصف المكـان عـبر     
والــشعور ) الــزوج( يلقــي وصــف المكــان بظلالــه علــى الشخــصية   إذ

بالكآبة والوحشة وسط الغرفة فامتنع عن النوم وبدأ يحلم بامرأة تشق   
 السرداب جعله   حالة من الخوف والدهشة علـى حـد        إلىطريقها  

ــا       ــت فيهـ ــتي تحركـ ــة الـ ــذاتي الأمكنـ ــف الـ ــرض الوصـ ــواء، ويعـ سـ
سرداب، الغرفـة، البـاب، الغرفـة،     السرير، ال ـ  –الغرفة  (الشخصية  
فانحصرت أوصاف المكان عبر الغرفة والـسرداب معـاً          ...) السرداب

ولذا يكون هذا الوصف مشهداً قصصياً تاماً عبر     . حالة عودة وذهاب  
  . أوصاف المكانلإعطاءلغة تفصيلية 

اشعر المدينـة خلفـي تـسبح    : "ومن أمثلة الوصف الذاتي للمكان   
...  حائراًأقفلشمس أمامي جنية عصية المنال،        سراب عائم، وا   
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ــة، والثــاني مــستقيم ســهل،      ــه تل ــررطريقــان متحــدان الأول خلف  أق
أتسلق التل ثم انحدر نحو السهل، ... الأخير المح شاهدة قبر قديم اقراً

 إلى اثـنين يفـضي أحـدهما    إلىوعلى سفح جبل عالٍ يتفرع الطريق   
لا شــيء ... سلق صــدره، الــدوران حــول محــور الجبــل، والثــاني يت ــ

 سوى جبـل تجلـس عليـه شمـس      أماميخلفي سوى التل لا شيء      
وهـا أنـذا أسـير لا أدري متـى،        ... ملكة أحرث صدر الجبـل بخطـوي      

  .)٤٣("ساعة، يوم، سنة، قرن، والشمس مقصدي
يبــدو المكــان علــى وفــق الوصــف الــذاتي للشخــصية عــبر رحلتــها  

ص القصـصي، وتـستعرض     الطويلة  التي تعمق الدلالة الفكرية للـن       
) المدينة، الطرق، التل، السهل، الجبـل   (الشخصية أماكن الانتقال    

مع وضوح الـشمس علـى مـدى طريـق الرحلـة، لتوضـيح المـشاق إذ            
الأول الذي تـركن التلـة خلفـه،      : تسعى الشخصية لوصف الطريقين   

ــستقيم  فــضلا عــن الطــريقين بعــد الوصــول       إلىوالثــاني الطريــق الم
ويقـدم الوصـف   ... دوران حـول محـوره أو تـسلق صـدره         الجبل أمـا ال ـ   

 سيزيف آخر لا يقوم بدحرجـة  أسطورةالذاتي للشخصية عبر رحلة   
ــسير،    ــستمر   ال ــه ي ــصل  وإذاالــصخرة، ولكن  إلى كــان ســيزيف ي

لـذا يعـبر الوصــف   . العـدم، فـإن الآخـر يجعــل مـن الـشمس مقــصده     
لمرتجى عـبر   الهدف المضني ا إلى للوصول   الأمكنةالذاتي عن اجتياز    

  .الرحلة الطويلة المتعبة
تقرفـصت علـى العـشب،    : "ومن أمثلة الوصـف الـذاتي للمكـان       

التصقا   الأرض يهيئان نفسيهما قرباناً من اجل اللابد   كفـي،           
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تهالكـــا عليـــه يرغمـــان .... مـــددت أحـــدى نفـــي ومـــسدت ظهريهمـــا
د  الـشجرة، وبع ـ قاريهمـا نحـوه  أنفاسهما   زغبه اللدن ثم حمـلاه بمن      
 منسوج بالعـشرات مـن    بإكليلدقائق كنت أمشي   الحديقة مطوقاً       

  .)٤٤("الحساسية
 بالمكـان عـبر   الإنـسان تبدو من الوصف الذاتي للشخـصية علاقـة        

، الأرضالعشبة، (الواقع الحياتي   تحديد جزيئات أمكنة التواجد      
ــة  ــشجرة، الحديقـ ــل    إذ) الـ ــذا الوصـــف لحـــب الأرض بفعـ ــز هـ  يرمـ
شب فضلا عن التـصاق الطـائرين بـالأرض، ومـن     التقرفص على الع 

 كانت فعل الرجل يرمز لحـب  فإذاثم يرمز الوصف للحب الوردي،     
وبهــذا يبــدو . الاثــنينالــوطن، فــإن فعــل الطــائرين يرمــز للحــب بــين  

 عــبر الوصــف متجــسداً بالأفعــال تبــدو   ارتبــاط      الإنــسانيالواقــع 
  .يمولوجية الوصف بمحيطه الذي يحيا فيه عبر السعي نحو سالإنسان
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 
  

للمكان أبعاد نفسية فضلا عن وظائفه الفنية وأبعاده الاجتماعية          
 نـسترجع هـذه   إنناوالتاريخية والعقدية التي ترتبط به ولا تفارقه حتى   

وتتـسع  )١(السياقات والأبعـاد عنـد اسـترجاعنا للمكـان أو مـا يـرتبط بـه         
ثـم  دلالة المكـان بمـا يـرتبط بـه مـن سـياقات نفـسية واجتماعيـة ومـن              

ــصل  ــضح   إذ)٢( درجــة النمــوذج التــصويري  إلىي ــشكل المكــان وتت  يت
 الاجتمـاعي والفكـري فـالواقع يبقـى خارجـاً مـا لم       التـأثير أبعاده من  

) ٣( ويضع فيها الإنسان معنى جديداً لأبعاد ذلك المكان      أفكارتجر فيه   

 ليحفـر مـساراته   مـستويات    الإنـسان لذا يتغلغـل المكـان عميقـاً           
 الكون يتمثل   أنوبما )٤(تلفة ليصبح جزء صميمياً منها  الذات المخ 

مجموعــة مــن الثنائيــات الــتي تبــدو متعارضــة، ولكنــها متكاملــة    
ــت نفــسه   ــتم هــذا التكامــل   إذالوق    التعــارض، إلا لا يمكــن أن ي

وعليه فالعلاقة المكانية أو العلاقات ) ٥(وتبنى الحياة على هذا الأساس
 على شكل ثنائيات فالرحلة   مقابل الإقامـة،     بالمكان تبرز   اللغة   

والأعلى   مقابل الأدنى، والقصر مقابل البيت الطيني، والريف   
ــة  ــل المدين ــنظم لإحــداثيات    إذ) ٦(مقاب ــسانية وال ــات الإن  تخــضع العلاق
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  . ) ٧(المكان لإضفائها على المنظومات
 يتميز القاص هيثم بهنـام بـردى بتحقيـق وحـدتي المكـان والـزمن         

  الــنص وتأثيرهمــا علــى الــبعض ومــن ثــم التــأثير علــى مــا هــو          
 التــوفر علــى أو صــلة انفعاليــة بــه إيجــاد"عــبر ). المتلقــي(خارجهمــا 

ــان والمكــان       ــنص بهــذا الخــصوص بــين الزم ــتظم داخــل ال ســببية تن
 والشعور الإحساسوالشخصية، إذ نجد ثمة علامة سببية تتيح حالة    

 احتـواء الـنص الـسردي    أن إذ )٨("بما يشكل حافزاً لحالة من الجـدل      
على مرجعيات مكانية وان كانت مستلة من واقع منـسي أو مهمـل          

 يكـون جانبـاً غــير   أن إلى اهتمـام القـاص بهكـذا فعــل يميـل     أن إلا"
 واقعاً مكانياً مـصنوعاً بحذاقـة، سـيجده القـارئ   موقـع         أناعتيادي  

 يـشكل المـدخل   هلأن ـ المتابعـة،    إلىالبروز الذي يثير اهتمامـه ويدفعـه        
 إذ نجــح القــاص   الاســتخدام الأمثــل )٩("النـصي للكتابــة الــسردية 

               للجو القصـصي بوصـفه وسـيلة مـن وسـائل الإيحـاء والرمـز، فـضلا
علـى اعتمـاده عامــل الدقـة   توظيـف جزيئــات المكـان توظيفـاً فنيــاً       
يتواشج مع تغير الأحـداث مـن القـصة وتوظيـف تفاصـيله الدالـة                  

القصصي وتعميق الإحساس بأعماق الشخصية وهي خدمة الحدث 
  .)١٠(  المكان

  
– 

حدث نوع "قد تنسجم الشخصية مع المكان وقد لا تنسجم فإذا 
 لم يحدث فستكون وإذا، ألفة تحيا فيه وتعيش   فإنها الانسجاممن 
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 ويتولـد مـن   )١١("الشخصية كارهة للمكان، ويخلق نوعاً من التنـاقض    
ــة      ــشكل   مجموعهــا الأمكن ــتين نمطــان مــن المكــان وت هــاتين العلاق
الأليفة، والأمكنة المعادية، ويؤكد هذان النمطـان الـصلة الـتي تـربط         
الإنــــسان بالمكــــان إذ تظهــــر الــــصلة عواطــــف الإنــــسان وانفعالاتــــه   

إذ )١٢( أو عـداء ألفـة  فيؤثر كل منـهما   الآخـر   علاقـة        وأحاسيسه
 أوكنة لا يـشعر الإنـسان بألفـة مـا نحوهـا، بـل يـشعر بالعـداء         ثمة أم "

الكراهية، وهي أمـاكن قـد يقـيم فيهـا تحـت ظـرف إجبـاري كالمنـا              
والسجون والمعتقلات، أو الأماكن التي توحي بأنها مكامن للمـوت     

  .)١٣("والطبيعة الخالية من البشر وأماكن القرية
ــه جــسد وروح      ــاً لأن ــت مكانــاً أليف ــل البي ــالم الإنــسان   يمث ــو ع وه

ركــن   العــالم انــه كمــا قيــل كوننــا الأول، كــون       "وهــو ) ١٤(الأول
من أهـم  "ويعد البيت واحداً  ) ١٥("حقيقي قبل ما للكلمة من معنى     

العوامــل الــتي تــدمج أفكــار وذكريــات وأحــلام إنــسانية، ويبــدأ هــذا  
الدمج وأساسه أحلام اليقظة و  أحيـان تنـشط بعـضها بعـضاً ففـي         

نسان ينمي البيت عوامل المفاجأة ويخلق اسـتمرارية، ولهـذا      حياة الإ 
ــاً   ــت يــصبح الإنــسان كائنــاً مفتت ــت ) ١٦("فبــدون البي تعــبيرات " فالبي

ــة عــن الشخــصية     بيــت الإنــسان امتــداداً لنفــسه فــإذا     أن إذمجازي
 وينـشأ بـذلك التـأثير المتبـادل     )١٧("وصفت البيت وصـفت الشخـصية   
   البيـت يعـبر عـن دلالـة إلا إذا     بين الشخصية والمكـان فـلا شـيء      

إن كل حائط وكل قطعة أثاث "ارتبط بالإنسان الذي يعيش فيه إذ       
ــت  ) ١٨("  الـــدار هـــي بـــديل الشخـــصية  ــالم "وبـــذلك يمثـــل البيـ عـ
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الشخص الذاتي معه تتكشف خبايا نفسه وفيه يعبر عن مواقفه من          
  .)١٩("الناس والأشياء فهو مكان انجلاء فردية الشخص

مكان المعيـشة المقترنـة بالـدفء والـشعور      " الأليف إذن هو     فالمكان
بأن ثمة حماية لهذا المكان من الخارج المعادي وتهديداته، ويمنح هـذا         

 وهذا المكان يترك أثراً   سـاكنيه  )٢٠("المكان الفسحة للحلم والتذكر 
كــأن يكــون مكــان الطفولــة الأولى ومكــان الــصبا والــشباب، ومكــان   

  .) ٢١("اليقظةالذكريات وأحلام 
 القمة  إلىالخطوات الأخيرة للوصول    : "ومن أمثلة المكان الأليف   

تــذكر الزوجــة الواقفــة وراء النفــاذة ترشــح  ... ثــم ينحــدر نحــو القريــة 
الخطـوة  ... السفح بنظرات زائفة فتملكه رغبة حامية   تـسلق البقيـة   
  أغمـر أنـي الأخيرة حسناً هـا أقـف الآن   القمـة، آه يـا قـريتي هـا             

لم يبقـى سـوى تـسلق    ... وجهـي الأسـيان   شـعرك الليلـي فـدفئيني     
  .)٢٢("هذا الجبل ثم تنحدر نحو القرية

تمثل القريـة مكانـاً للألفـة للرجـل ففيهـا يوجـد بيتـه الـذي يـشعر               
 يتــذكر زوجــه وهــي تــستقبله  إذ. تجاهــه بــالأمن والاطمئنــان والراحــة 

ــذة    ــبر الناف ــا ع ــسفر  تتحمــل الشخــصية مــصاعب إذويبــدو وجهه  ال
 القريـة،  إلىومتاعبه ليصل بصديقه المريض الذي يحمله فـوق كتفـه    

حية والإيثار بـالنفس،  وبذلك يعبر هذا الرجل عن قمة الوفاء والتض     
 المكــان الأليــف   نفــس الشخــصية   أعلــى حــدوده إذ  وربمــا يبــدو

 إلىثم يتغزل الرجل بهذا المكان المحبب  ) آه يا قريتي  : (يقول الرجل 
 هذه القرية وجهه تدفئ أنيجعل للقرية شعراً اسوداً فيطلب  إذنفسه 
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الأسيان لا سيما   هذا الجو البارد وسط الثلج المكدس   الـوادي        
 بـر الآمـان لـصديقه    إلىوكـان يجتـازه للوصـول       . السحيق وفوق الجبل  

 هجــم الليــل وأظلمــت الطــرق وبهــذا يقــدم القــاص  أنالمــريض بعــد 
  .يزةمشهده بلغة وصفية شعرية متم

 الأزقة الظليلة   طريـق  أتنكبكنت  : "ومن أمثلة المكان الأليف   
كنـت أفكـر   شـكل البيـت الـصغير الـذي       .  البيـت إلىمن السوق   

 فـم الزقـاق الـذي يفـضي     إلىابنيه لحسوني الجميل، وحين وصـلت   
  .)٢٣(" دارنا نقرني الحسون نقرات متتالية مؤلمةإلى

ام بـردى بوصـفه مكانـاً      قصص هيثم بهن  ) البيت(ويتكرر ذكر   
 الشخــصيات ســريعاً بعــد أداء مهامهــا إذ تتحمــل  إليــهأليفــاً تــسعى 

ومـا  ) الحـسون (الشخصية حرارة الجو اللاهب   السوق لشراء طير   
 تقصد الأزقـة الظليلـة   أن إلا البيت فما كان منها إلىتلبث أن تعود   

 لتخفف عن نفـسها الـشعور بـالحر الـشديد بحثـاً عـن نـسمة بـاردة                   
  .طريق العودة

ــت الفرحــة تغمــر الشخــصية عنــد وصــولها     الزقــاق إلىوكــم كان
وكان على طول الطريق يفكـر   جعـل حيـاة       ) الدار(الذي يقع فيه    

، بالأمـان الطائر كحياة صاحبه بأن يـصنع لـه بيتـاً صـغيراً يـشعر فيـه         
 إلفــة البيــت   نفــس الشخــصية مــع رسمهــا    تتــوا شــجوبهــذا 

وبهذا . ى بيته الصغير الذي سينفذه له صاحبه    نفس الطير عندما ير   
 انـه عالمهـا   إذيبدو بشكل واضـح مكانـة البيـت   نفـس الشخـصية          

  .الخاص الذي تبدو فيه فرديتها، وتحمله ذكرياتها وأحلامها وآمالها
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ــئ المــصباح   : "ومــن أمثلــة المكــان الأليــف   دأبهــا ككــل ليلــة تطف
ير اللوحـة المعلقـة   فيصفد فضاء الحجرة ظلام صائل إلا من ضوء ين 

علــى الحــائط تــتلمس طريقهــا بأصــابع يــديها تتمــدد علــى الــسرير         
الحديدي القديم، وتعقد ذارعيها تحت رقبتها وتتملـى اللوحـة بعمـق             

  . )٢٤("مستحضرة حلم كل ليلة
ويعــود البيــت مــن جديــد ليــشكل مفــصلا مــن مفاصــل ألفــة         

سط  تستهوي الشخصية وإذالشخصية   قصص هيثم بهنام بردى       
 بعــض الــضوء إلا تكــون   ظــلام دامــس مــن كــل ليلــة  أنغرفتــها 

الـتي  ) اللوحـة ( وهـو   إلاالذي ينير الـشيء الـذي تعلقـت نفـسها بـه             
 إلى الظـلام يحيـل المكـان    أنعلقتها على الحـائط، فعلـى الـرغم مـن          

ــسعد الشخــصية   أن إلاموضــع مخيــف ومــوحش   ــة ت  إذ هــذه الحال
وهيئـة  / الحديد(ي مادة صنعه تتلمس طريقها نحو السرير، الذي تلق 

 تـرتبط بهـذا الـسرير الـذي       إذظلالها على نفس الشخـصية      ) القديم
تجد فيه الراحة منذ الصغر وقد ألفت عليه بـأن تعقـد ذراعيهـا تحـت        

ولا . الرقبــة، ووقفــت مستــسلمة ذهنــها ونظرهــا ورؤيتــها نحــو اللوحــة  
لامهـا   تستحضر   هذا المكـان الأليـف أح  إذتكتف بهذا الحد فقط  

ــق      ــد لنــوم عمي  إذوأمانيهــا وتطلعاتهــا حتــى تــسترخي جــسمها وتخل
ترســل   نفــسها مــا تحبــه وتهــواه، فتنــام هادئــة آمنــة مطمئنــة تحلــم  
بالـسفينة الـتي تحملـها عروسـاً ترســو علـى الـساحل الرملـي بعــد أن        

  . تجتاز تيارات البحر المتعاقبة
ت بملابـسي  جردوني من ثيـابي، بقي ـ   : "ومن أمثلة المكان المعادي   
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 من كتفي، وأتت أخريات من قدمي إحداهنالداخلية، أمسكتني   
  .)٢٥("وألقييني على بلاط السجن

يبدو السجن بوصفه عالماً مفارقاً للحرية مكانـاً معاديـاً للشخـصية             
 تتمظهر   تكوينه الإجبار على المكوث فيه، وتمثل الأقفال عاملا إذ

ن الحـد الفاصـل مـا بـين       تحجب به السجين عن العالم الرحب وتكو      
ففـي هـذا   . ، والداخل بالعداء والكـره  بألفتهالخارج  : الخارج والداخل 

لقيت عبلـة زوج ااهـد حـسين صـابر العـواد بعـد                أنالمكان المظلم أُ
جردوها من ملابـسها الخارجيـة، وألقوهـا علـى الـبلاط البـارد وسـط           

يلقـي هـذا   و.  كانـت تـنعم   بيتـها مـع زوجهـا        أنالمكان المعادي بعد    
المكان المعادي بظلاله على الشخـصية الـتي كانـت تحمـل جنينـاً                 

  :، وبعد استمرارها   السجن كانت تسمع صوت التراتيلأحشائها
 
 

 
 

  زنزانة معتمة بالقدس ولد ثـائر    : "ومن أمثلة المكان المعادي 
ليلة باردة، وضعته عبلة ولم تجد مكاناً تضع فيـه الوليـد غـير أرضـية       

  .)٢٦("الزنزانة تحيط به الدماء   الزنزانة
ــة المكــان المعــادي     ــسجن(ويكمــل القــاص تركيب ــبر دخــول  ) ال ع

ين ولادتها وسـط الجـو البـارد،    السيدة عبلة فيه وسط هذه العتمة تح      
وبلاط السجن الرطب، وبهذا يعكس هذا المكان التـأثر بالمثيولوجيـا         
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الدينيــة والمــوروث للإنــسان الفلـــسطيني المــضطهد متمثلــة   هـــذه      
المـرأة، الـتي تقـاوم ظـلام الــسجن، ومـا يبـدد حزنهـا وألمهـا، مجــي         

تقبل دنيـاه   الدنيا فاحتارت أين تـضعه، فهـا هـو يـس     إلى) ثائر(ولدها  
على أرضية الزنزانة وتكاد الـدماء تحتـضنه وهـو ملقـى علـى الـبلاط            

 إلىفيتحول السجن . البارد فولادته تعلن عن رحيله   الوقت نفسه     
عذاب أبدي للشخصية، فقد دخلتها مكرهة، وفيـه فقـدت ولـدها،           
ومن هنا يعكس المكان معالم الظلام والعزلة، ويـوحي بـالظلم الـذي      

عب متجسداً بهذه المرأة الـتي تحـدت الـصعوبات علـى       يقع على الش  
الرغم مما تحملته من القسوة وفقد وليدها الـذي رحـل بـسبب ولادتـه      

  .  هذا المكان الرطب   ليلة باردة
الــشارع طويــل، طويــل، والــشمس : "ومــن أمثلــة المكــان المعــادي

جمرة متقدة، والسراب بحـر هـادر، والجحـش لا يـزال يجهـل معنـى        
لطويل للأم، وبين فترة وأخرى تمرق سيارات قرب الجثة، ولا النوم ا

  .)٢٧("أحد ولا أحد، حتى يفكر   معنى هذا
يمثل الشارع   هذا الـنص القصـصي مكانـاً كرهتـه الشخـصية،           
ــتي       ــشمس ال ــاد ال ــط اتق ــشديد وس ــالحر ال ــشعور ب ــسالتين الأولى ال لم

لشخـصية   الـذي تعانيـه ا  الألمأصبحت جمرة من نار والثانيـة قـسوة     
 أو لا يعلم شـيئا عنـها   أمامهامن نفسها من موت أم الجحش، وهو      

  . عدم اهتمام أي من الناس المارين بسيارتهم بهذا الموقف
فعلى الرغم من انفتـاح الـشارع الطويـل المطلـي بالإسـفلت الـذي            

 إلى انه تحول إلا المبتغى إلىيوحي بالراحة   سير السيارة للوصول 
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لــذا يعــرض هــذا المكــان عــن طريــق  . المــسالتينالعــداء بــسبب هــذين 
مشهد قصصي يتم التركيز فيه على الحدث وضغطه   اتجاه واحـد         

 إلىمما يوحي بالواقعية والـصدق   التعـبير عـبر لفـت انتبـاه القـارئ              
القيمة العالية   الـشعور بالمـسؤولية تجـاه الموقـف الـذي تعرضـت لـه               

ان اثر سيارة دهسته ولم  الشخصية من مشاهدة الرأس المهشم للحيو     
  . يلتفت صاحبها لما حدث وتركه

  
– 
 للمكان شأنه شأن أي عنصر من عناصر العمل الروائي ليس إن

بنــاء خارجيــاً مرئيــاً ولا حيــزاً محــدد المــساحة ولا تركيبــاً مــن عــدة   
) ٢٨(مـا غرف واسـعة بـل هـو يحيـا مـن فعـل الغـير الـذي يحـوي تاريخـاً            

يستحضر لارتباطه بعهد معنى أو لكونه علاقة         "فالمكان التاريخي   
ــزمن  ــأي    أن إذ لا يمكــن )٢٩("ســياق ال ــان ب  ينفــصل المكــان عــن الزم

والمكـان التـاريخي   . )٣٠(شكل من الأشكال وانه لا ينفصل عن الحركة    
 إلىما تفوح منه رائحة القرون والأجيال السالفة مـشيراً بخـصوصيته          

ــولات    الجـــذور  ــاً للتحـ ــذا المكـــان تاريخـ ــة المرتبـــة، ويحمـــل هـ التاريخيـ
ــرأ علـــى اتمـــع  ــتي تطـ ــو  )٣١(الاجتماعيـــة الـ ــاط بمكـــان هـ وان الارتبـ

 أوالارتبــاط بقـــضيته هـــذا المكـــان ولــيس مجـــرد ارتبـــاط عـــاطفي   "
أمــا المكــان الآنــي فهــو الــذي تحيــا فيــه الشخــصية      . )٣٢("جغــرا 

ومــن أمثلــة ) ٣٣( واريــاتراهنــها الــذي تتحــدث فيــه عــن الأحــداث  
و  بيت لحم بالقدس ولد المسيح   ليلة بـاردة ،        : "المكان التاريخي 
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وضعته مريم ولم تجـد مكانـاً تـضع فيـه الوليـد غـير المعلـف يحـيط بـه           
الــتين اليــابس والأغــصان   بيــت لحــم ولــد المــسيح ورنمــت الملائكــة   

  ).٣٤("تسبح للمخلص الموعود

  . )٣٥ (..."س ولد ثائر   ليلة باردة  زنزانة معتمة بالقد"
ليوظفــه   ســياق ) القــدس(يستحــضر القــاص المكــان التــاريخي  

بيـت  (    uأحداث قصته التي تتناص مـع أحـداث ولادة المـسيح          
وبهــذا يستحــضر القــاص مكــانين ليــدل بهمــا علــى القــدس    ). لحــم

 u كان المـسيح فإذا) ثائر(و ) المسيح(ليوازن   القصة بين ولادتين    
قـد رنمـت الملائكـة لـه فرحـة بولادتـه، فهـي تـسبح بـصوت جنــائزي          
لتعلن رحيل ثـائر علـى أرض الزنزانـة يـوحي بالعـذاب الـذي يعانيـه         

  .الشعب الفلسطيني على مر السنين من أذى اليهود
 كان القاص يستحضر القدس تلك المدينـة التاريخيـة القديمـة             وإذا

) القبة( لذي يبدو عبر  الحضاري اوالإرثالتي تعبر عن أصول الدين 
التي لا زالت ترمز للمقدس الذي توطد   النفـوس بإيمانهـا برسـالة      

، ولكي يدلنا القاص على البعد العقدي للمكان يـشير         )u(المسيح
ــتي ) مــريم(وأمــه ) المــسيح(الى الشخــصيات الواقعيــة  تلــك المــرأة ال

ــأن     ــت الــصعاب وواجهــت القــوم لطاعــة ا تعــالى واحتــسابه ب تحمل
علـــها تحبـــل مـــن  دون رجـــل بقدرتـــه وإرادتـــه النافـــذة   الكـــون   يج

رمز القدسـية والعفـاف   ) الأم(ومخلوقاته، ففي بيت لحم تضع هذه       
 خوفـاً علـى سمعتـها    إليـه والطهر وليدها وسط مكان موحش لجـأت      

 من القوم احتساباً  تعالى لتتم مشيئته الإلهية، فمـا كـان         وإيذائها
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الذي أطل على الحياة    ) المولود الجديد () u(  تضع المسيح  إن إلامنها  
  المعلف بحيـث كـان الـتين اليـابس والأغـصان بـدل الفـراش والوسـادة            

 كان المخلص الموعود بـه   المـستقبل   فإذاليمنح الدفء لإدامة حياته،     
 أن ترنم وتسبح بهذا المولـود  إلا الدنيا فما كان من الملائكة     إلىقد جاء   

شر ويخلــصهم مــن الآثــام والــشر   نفوســهم، الــذي يتحمــل خطايــا البــ
 الإيمــــان   أسمــــى صــــوره، فــــإذا كــــان  إلىويجعــــل قلــــوبهم تتــــوق 

المولود الجديد ابن ااهـد  -) ثائر(قد وضع   المعلف فإن      ) u(المسيح
ــه          ــل ب ــط زج أمــه الحام ــضاً وس ــتم أي ــد   مكــان مع ــسطيني ول الفل

الـسجن، واتفقـت    أرضية قد وضعته أمه عبلة، على -عتمات السجن 
 مــات ثــائر فهنــاك مــن  فــإذاولادة الاثــنين   ليلــة بــاردة شــتائية قارصــة  

سيسير على خطاه   تجديد الجهاد الفلـسطيني، فـإن المـسيح مـن قبلـه             
الذي بقى على قيد الحياة، وقد مـات مـن جديـد ليحيـا النـاس بمبادئـه              

وبهذا ... م   نفوسهالإيمانويستلهموا من ذلك   توثيق عرى     . وتعاليمه
عـبر استحـضار   ) u(فقد قدم القاص رؤاه الفكرية بمبـادئ ديـن المـسيح    

 القـدس فجـاء توظيفهـا لتقـديم مأسـاة      إلى التاريخيـة الـتي تـشير        الأمكنة
الــشعب الفلــسطيني   ظــل الظــروف الحاليــة الــصعبة مــن الاغتيــالات  

وهم يتحملون مرارة الوحـشة   محـل        . والقتل والنفي وسلب الحريات   
 الراسـخ بغـض     إيمـانهم  وأمـانيهم، بعمـق      وأحلامهـم دتهم وذكرياتهم   ولا

 الإرادةالنظر عن اتجاهاتهم الدينيـة مـن مـسلمين ومـسيحيين، تجمعهـم             
، ويرجعـوا حلمهـم    الأمـان  شـاطئ    إلىالأبية والكلمـة الواحـدة ليـصلوا        

 الغربـاء  أدنـاس  من أراضيهم وتطهير لأصحابهاالمرتقب   عودة الأرض   
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موا تعاليم ا تعالى عبر دياناتـه الـسماوية الثلاثـة اليهوديـة           الذين لم يفه  
ومن أمثلة المكـان  .  الشعب الفلسطيني والمسيحية والإسلام مثلما فهمها   

ولكن النمر بقي   مكانه جامـداً لا يأكـل ولا يـشرب، ينظـر          : "الآني
   .)٣٦(" سماء أفريقيا بحسرة، رويداً رويداًإلى

قاعة العرض المسرحي فيما يتعلـق     القصة      أحداثلقد قامت   
 اصـــطاده أن  داخـــل القفـــص بعـــد  ) النمـــر(بشخـــصية الحيـــوان 

 النمــر يعتــز بموطنــه   أنولكــن بمــا  . الرجــل، وقدمــه هديــة للحــاكم   
 جمـاد لا  إلى تحـول  إذالأفريقي فقد تعامل مع الحـدث بـسلبية تامـة      

يتحرك   القفص، ورفض ما يديم حياته من الأكل والشرب، فهو 
 إلىيريد الحيـاة وسـط هـذا العـالم الـضيق الغريـب ويـشتاق ويحـن              لا  

موطنه الأصلي   ذاكرته ويتحسر على تلك الأيام، لـذا فقـد تحـول       
 ألا مكـان وقـتي   نظـر الشخـصية،        إلى للأحـداث المكان الأصلي   

 تعـرض النمـر للمـوت   القفـص      أنولكـن مـا لبـث       ) أفريقيا(وهو  
 لقاء إلى، وبهذا عادت الأحداث من تركه المصادر الأساسية للعيش

ويحمـل القـاص هـذا المكـان     . من جديد بعد انتهاء العرض المسرحي 
الهموم السياسية ويوحي بالشعوب الأفريقية المضطهدة عبر شخصية 
النمر الذي كان يعيش العزلة التامة بعيداً عن موطنه الأليـف الـذي         

  . عاش   ربوعه
اكين، أزقـة، حبـال غـسيل      بيوت، دك : "ومن أمثلة المكان الآني   

...   الأسطح، وقـد انفرشـت علـى امتـدادهما قطـع الملابـس البليلـة           
  .) ٣٧("حيث تترامى المساحة الفسيحة المكتظة بالرافعات والحادلات
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القاص المكان عـبر الغرفـة الـتي تـوحي بعزلـة الشخـصية                يعرض
التي تعيش فيها عـن طريـق مـشهد قصـصي مـن أحـداث الواقـع بمـا           

 المرضي الذي تعاني منه الشخصية فيتحول مكان     الانطواء يعبر عن 
 إلى أخرى أنية عبر النظـر مـن النافـذة       أمكنة إلىالحدث من الغرفة    

معالم عديدة تعبر عن تهدئـة نفـس الشخـصية والـسبب للبـدء بـترك        
العزلة والانطلاق نحو العالم الخارجي ولا سيما الحياة التي تعبر عنها 

 والأســـطح مـــن البيـــوت والـــدكاكين والأزقـــة اإليهـــالأمكنــة المنظـــور  
والـــساحة، ومـــا يـــثير انتبـــاه الشخـــصية الممارســـة الجنـــسية بـــين         
الحمامتين، وهذا الموقف الآني التي شاهدتها الشخـصية لم توظفهـا      

 عـادت الأحــداث مــن  أن  الانتقـال مــن حالـة العزلــة، فمـا لبثــت    
 أعلـى قاحلـة     الغرفة المعزولـة ذات الأسـياخ الحديديـة ال    إلىجديد  

البناية الشاهقة، فالعزلة تبدو   وجـه الشخـصية الـتي يميـل وجههـا            
  .حنطي اللونإلى 

 سـيقان  إلىوانسل نحو الزقاق المفـضي   : "ومن أمثلة المكان الآني   
الجسر الحديدي تسلق رصيفه المزفت، أقدامه العتيقة تسحل زاحفة      

  .)٣٨("نحو القمة
 الشائب ألكتبي شخصية  القصة على الرصيف عبرأحداثتبدأ 

 الزقـاق بعـد رحلـة مـضنية     إلىالذي يسعى لكي يلملم كتبـه ليعـود       
...   انتظار الذي يشتري كتب شتاينبك وديستوفسكي وبارت وفوكو

ثم تعـود الأحـداث   .  جمعها   كيس يحمله على ظهره    أنفما لبث   
 عمل الكيس على رص إذ الرصيف من جديد   شارع المتنبي إلى
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 شكل عمـارات وشـوارع وبيـوت ليحـصل منـها الحيـاة               كتبه على 
 القـصة مكانـاً    أحـداث لذا يكون الزقـاق بحـسب       . عالم العلم والمعرفة  

 الشخصية بعد ترك المكان الأساس وما لبثـت لتعـود         إليهآنياً تسعى   
ويعرض هذا المكان اصـطدام الشخـصية بقـسوة الواقـع ومرارتـه            . إليه

ــتي تبــدو عــبر تملــي الشخــصية لع   نوانــات الكتــب، والعمــل علــى  ال
ــذا       ــيش   هـ ــاولاً العـ ــها   الكتـــب محـ ــتي رتبـ ــه الـ ــول مدينتـ دخـ

على رصـيف شـارع المتـنبي لـيعلن عـن البعـد            . الخاصة به ) اليوتوبيا(
  .  الميتافيزيقي للمكان

  
– 

 بالإبعـاد للمكان أبعاد هندسية محددة، ويتحدد المكان المـسرحي    
  المساحة المغلقـة وحـدها يمكـن     "إذ انه   ) ٣٩(ولكنه يوحي بالأحداث  

 ولكـي يتحـدد المكـان    )٤٠("للصراع أن ينشأ وينمو وينتهي   حتميـة      
 ترسم المشاهد ويوصف الواقع الذي تدور فيه   أنالمسرحي لا بد من     

 تقــدم إذالأحـداث بحيــث تــصبح ســتارة مـن ســتائر المــسرح الخلفيــة   
 إدراكهـــا صـــورة ملموســـة الأطـــراف يـــسهل    للمـــشاهد أو القـــارئ  

ــوجزة المكــان الــذي        ــذه الــصورة الــسريعة الم واســتيعابها وتلخــص ه
وعلــى ذلــك  )٤١(تتحــرك فيــه الأحــداث وتجــري فيــه الأفعــال الإنــسانية 

 وحدوده، فهـو   إمكانياتهمكان الاستكشاف يختبر    "فالمكان المسرحي   
العمـق إن   كمـا يـستخدم   الأفقـي يستكشف أبعاده ويستخدم الاتجـاه     

 وبهــذا يعتمــد المكــان   المــسرح علــى الوحــدة الأساســية  )٤٢("وجــد
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لاشتماله على مكان محـسوس  " حد ما  إلىللمشهد ويكون معقداً    
تتحرك فيه الشخصيات فإنه مكان يضم بين جوانبـه كـل العلاقـات         

 أما المكان الكـوني فهـو   )٤٣("الحقيقية الضمنية بين هذه الشخصيات  
ــذي  ــر الكــون  "ال ــشمس والقمــر والنجــوم والكواكــب،    يظه ــن ال م

  . )٤٤("والطبيعة من المياه والنبات والجبال
 ينظر إليـه، وبـين   أنقال ذلك دون : "ومن أمثلة المكان المسرحي  

 واجهـة الـسينما المزدانـة بـالنيون      إلىالفينة وأختها ينظر عبر الزجاج      
  .)٤٥("ثم يمسك القلم ويكتب

 نظرة الرجل غريب الأطوار    ليهإيبدو المكان المسرحي الذي ترمز      
فالقاص يذكر المكان ويترك للقارئ ) السينما (إلىبعد دخوله المقهى   

تخيله الأحـداث الـتي تجـري فيـه بفعـل الشخـصيات، ولكـي تعطـي              
تــأملا للقــارئ بحــدوث الفعــل   داخــل هــذا المكــان يظهــر الــسينما    

لـــتي فمــا دام المقهـــى   انتظــار عـــرض الفــيلم ا   ) مزدانــة بـــالنيون (
عرضت بعض لقطاتهـا علـى الواجهـة قبـل الـدخول للقاعـة المظلمـة         
وبدا العرض السينمائي ويوحي هذا المكان بتكثيف الحدث واعتماد 
العادي منه لتصوير مشهد ساكن عبر اللغة لكن يموج بالحركة بفعل          

  .الشخصيات والأحداث
 إلىفانتبـذ مقدمــة الـسفينة ونظــر   : "ومـن أمثلـة المكــان المـسرحي   

  .) ٤٦("شراع وااديف والسجنال
ــيني      ــشاف عـ ــبر استكـ ــصة عـ ــسرحي   القـ ــان المـ ــسد المكـ يتجـ

ــا    ــر المعـــروض أمامهـ ــصية للمنظـ ــسفينة والـــشراع   : الشخـ مقدمـــة الـ
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وااديف والسجن، فهو بذلك يوحي بالأحداث والشخصيات على   
ظهر السفينة   غرفها ومكان تناول الطعام، وجلـوس بعـضهم علـى     

عاب المنظـر الجميـل للبحـر وأمواجـه ولفـح نـسمات         المقدمة   اسـتي   
 المكان المسرحي بالأحداث التي تجري فيه مع يتواشجهوائه الباردة، 

 علــى والإنـشاد فعـل الشخـصية الـتي أطـرت لـه عـبر المنظـر بـالعزف         
 كانت أنفاس راكبي السفينة تتمازج مع نسمات الهـواء       إذا. القيثارة

  .  الموج والأثيرالعذب، فان كلمات المنشد تسافر عبر
  هــدأة الهجيــع الأول مــن الليــل  : "ومــن أمثلــة المكــان الكــوني 

 الجـسد الهـرم   إلى عود ثقاب ونظـر  وأشعلاستيقظ الكهل من نومه    
ومن النافذة المقابلة للسرير تسللت خيوط نقية لفجـر    ... الممد بجانبه   
  .)٤٧("وبكر للحظات تعالى شخيره يغمر سماء الغرفة... جديد معتم

وأثرهـا  ) الفجـر / الليـل (يبدو المكان الكوني عبر الظواهر الكونية       
 ظلالها على الشخصية بما ترمز للـشيخوخة وقـسوة الـزمن،     إلقاء   

 يعبر عـن بعـد سـيمولوجي    أجوائهفهذا المكان بوجود الشخصية      
للإيحاء بالعزلة التامة لـولا فـسحة الأمـل المتمثلـة باختبـار الـذكريات             

ــق الغــابرة عــن طر  ــة      الإيحــاءي ــذي يتمثــل باللغــة المكثف  الــسريع ال
التعبير عن المكان، ويتواشج انتهاء القصة مع البدء بالمكـان الكـوني        

عـبر شـخير الـشيخ    ) الغرفـة (للانتهاء بما يقابل كونية المكـان الخـاص       
واستلامه للنوم   سماء الغرفة لذا يركز القاص على تركيز الحدث 

  .لواقع المعيش  مشهد قصصي يعبر عن ا
ــة المكــان الكــوني   ــتي  إلىنظــر بغــضب  : "ومــن أمثل ــشمس ال  ال
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... ماء: كانت تلسع الكون الواسعة، بوهجها اللائب صرخ باستجداء
 بحـر هـائج فيمـا فاحـت     إلىتكاتفت كتـل الغيـوم حولـه واسـتحالت         

  .)٤٨(" اغرقإني خياشيمه صرخ باستجداء إلىرائحة الماء تنفذ 
ن الكوني   قصص بردى عبر الظـواهر      ويتجسد من جديد المكا   

وفيمــا تلقيــه مــن آثــار ســلبية   نفــس  ) الــشمس، الغيــوم(الكونيــة 
الشخصية من حرارة الشمس اللاسعة المتوهجـة فـضلا عـن الغيـوم        

 بعـض العتمـة   إلىالداكنة التي توحي بتحـول الطقـس مـن الـضوء            
الــذي  بحــر هائــل مــن المــاء  إلىبمــا تلقيــه الغيــوم   لونهــا، لتتحــول  

  .تتلمس الشخصية رائحته
ــشمس تحــث خطاهــا نحــو   : ومــن أمثلــة المكــان الكــوني   ــت ال كان

أقصى الشرق ترنو بحزن نحو الأرض والأشـجار والـدبابات والأجـساد           
  .)٤٩("المحروقة بوعثاء التعب والترقب والخوف

تميـز هـذا الــنص القصـصي بتـداخل الأمكنــة مـن ظـواهر الكــون       
عبر حـسم   ) الأشجار/ الأرض: (يعةوظواهر الطب ) الشرق/ الشمس(

المنازلة بين الجيشين بعـد سـقوط الأجـساد   أرض المعركـة، ولكـن       
مـا لبثــت احــد الجيــشين الاسـتمرار   القتــال لحــسم الموقــف لــه     
النهاية ويعبر هذا المكان عما   نفس الشخصيات ليبعث فـيهم قـوة       

  .   العزيمة والإرادة لاستكمال المعركة
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 
  

يشكل البعد الرؤيوي للمكان شبكة من العلاقات الـتي تتـضافر          
وبذلك ) ١(حداث بفعل الشخصياتلتشييد المكان الذي تجري فيه الأ     

تتشكل المنظومة لتمثيل المكان بوساطة وسائل فنيـة خاصـة وشـكل          
   منظومتــه المنظــور الخطــي هــو موقــع  الإحالــةمعــين، ونقطــة فــني 

 وجهـات النظـر يمكـن الوقـوف     عـبر الشخص الـذي يقـوم بالوصـف،        
ففي النص لا  . ) ٢(على الموقع أو المنظور الذي يتخذه الرائي للمكان       

 إليهـا  وعناصـر منظـور     أجـزاء  وإنمـا نواجه فضاء خاصاً بمعنى الكلمة      
  .) ٣(بطريقة خاصة
مجــرد تــشكيل للمــادة والأشــياء   صــورة تــدرك   "ان لــيس المكــ

تعـبر   هي تظهـر   الـنص مـن خـلال زوايـا نظـم رؤى ل             وإنمالذاتها،  
 فمحدوديـة  )٤("تـه ومجالـه الانفعـالي   عن انبثاق عـالم كامـل لـه حرك      

 هــذه الرؤيــة ســتقودنا نحــو أن إذالمكــان موصــوفة برؤيــة الكاتــب لهــا 
فضلا عن رسم طبوغرافيته معرفة المكان وتملكه من حيث هو صورة 

 تـأثير  لذا فللرؤيـة  ) ٥(الأيديولوجيوتجعله يحقق دلالته الخاصة وتماسكه      



   

ــة إلاولا يعطــي المكــان  ) ٦(عــام علــى أســلوب الوصــف المكــاني    برؤي
الشخصية وهـي تعمـل، والحـدث وهـو ينمـو، واللغـة وهـي تعكـس                

  . ) ٧(.الوعي
 وفنيـاً داخـل     توازنـاً موضـوعياً   " القاص هيـثم بهنـام بـردى         يحدث

ويعتمـد ضـربة   ... نصه، بمعنى انه يحافظ على هوية نصه القصـصي      
رؤيوية تكشف حالة التلقي السريع والمؤثر والناقد، ثم حالـة التركيـز       
سواء   المـشهد الحيـاتي أو   وظيفـة اللغـة داخـل الـنص ممـا يـوفر             

التي تحـددت بالأسـاس،   .  نص يفسر حالة الطرح هذهلإنتاجالموازنة  
  رؤية القاص لما يحيطه فهو لا يجزئ التجربة الحياتية، بل يركز    .. .

على زواياها وعلى حساسية أفعالها، محققاً بذلك حالات تجتمع   
 أكـبر، فالرؤيـة هنـا محـددة بمنظـور         إلى صغيرة تؤدي    حالة ومحطات 

 يرتقـــي مـــن خــلال المـــشهد والارتقـــاء  أنجمــالي، يحـــاول القــاص   
مـن خـلال لغـة تختـزل الجمـل   رصـد الفعـل         هذه شـعرياً     بالأشياء
 قصص هيثم تنم عـن مرجعيـة فلـسفية         إن...  خصائص المكان  وإبراز

يداً بـذلك مـن تجـارب    ف خصائـصها مـست  إلىتتعلق بالحـب، والنظـرة      
: حياتية وخبرات معرفية فهو يجمع من نصه خـصائص كـثيرة، فيهـا    

   . ) ٨("للغةالتركيز والإضاءة والاقتصاد   التعبير ثم العناية با
  

– 
 القاص كالرسام وكالمصور الفوتوغرا  يختار قطعـة مـن المكـان       إن

اً ع ـويتخـذ المكـان، إمـا موق    ) ٩(يؤطرها ويـضع نفـسه علـى مـسافة منـها          
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أي التقاط منظـر المكـان بـشكل شـامل       ) ١٠(ياً أو عمودياً  مامجانبياً أو أ  
ة ع ـ اختيـار عـدة أمكنـة وعرضـها دف     دي على محور أفقـي أو عمـو    

  . ) ١١(واحدة
  :العمودية/ ومن أمثلة عرض المكان على وفق الرؤية الأفقية 








 
يعرض النص القصـصي المكـان علـى وفـق مـا تـراه الطفلـة الـتي          

 الغرفة وبـدأت تتحـرك     إلىهبطت من الصورة الملصقة أعلى الحائط       
عت س ـ أن وصلت نحو الرجل النـائم فمـا لبثـت       أن إلى  جزيئاتها   

نحــو حزمــة الــشمس لتغــرق   شــلال الــضياء الــصباحي، فبــدأت   
تتأمل المكان الذي لبثـت فيـه مـن تمركزهـا   وسـط الـضياء فبـدأت         

ــك عــبر الانطــلاق    يقــدم تعــرض المكــان   نظرهــا ، و  الــراوي ذل
ركـة عموديـة ثـم تبـدأ بالرؤيـة         حإليهـا الغرفة من الضياء الداخل   

 إلى نحو الأواني الموضوعية   تناسق، ومن ثم النزول عمودياً الأفقية
 إكمـال أرضية الغرفة بالتركيز علـى مادتهـا مـن الآجـر الطـيني، ثـم            

ثــم تنطلــق الطفلــة  ) برة والــصحنالمحــ (الأشــياءجزيئــات المكــان مــن 
ت انطلاقهـا مـن    بـدأ إذ الـسرير    إلىبحركة أفقيـة مـن لتنـزل عموديـاً          



   

 عـــبر نظـــرات متأملـــة   موجـــودات المكـــان  إليـــهالـــسرير ورجعـــت 
، ولكي تكتمل صورة المكان   نظر المتلقي، قامت الطفلة )الغرفة(

لتعـود مـن جديـد نحـو صـورتها      بتقبيل جـبين الرسـام الـذي رسمهـا        
 ومما سبق فقد جاءت الرؤية لتقديم المكان . الحائط أعلىالمعلقة على   
 المــوت والانبعــاث عــبرهفــصيلية، وجمــل متعــددة قــدمت عــبر لغــة ت

ركة الطفلة المرسومة التي تحولت إلى حقيقة لتعود من جديد إلى   بح
  .الحائط وسط الغرفة

  :العمودية/ ومن أمثلة عرض المكان على وفق الرؤية الأفقية 



 

يعــرض القــاص مكــان الحــدث علــى وفــق حركــة الرجــل الــذي    
 انـه يعـيش     إلاينطلق بسيارته فعلى الرغم من تنقلاته عبر المكـان      

عزلــة وعلــى اثــر حركتــه القويــة وعــدم الــسيطرة علــى مقــود الــسياقة  
 الكهرباء، وفـشلت محاولاتـه   بأسلاكطم بالجسر الحديدي وصعق   ارت

 انتشرت الصعقة الكهربائية   دمه، وسط هذه إذ  خلاص نفسه 
 جــــسمه ، فبــــدأ يعــــرض وأنــــسجة أعــــصابهالــــسيارة، فخــــدرت 

فيبــدأ   أفقيــة موجــودات المكــان أمامــه، يرويهــا القــاص عــبر رؤيــة        
بـشكل  ) الأشـجار  (إلىثـم الرؤيـة العموديـة عـبر الانتقـال        ) رالجـس (بـ

ــم علــى محــور عمــودي   ) أعمــدة الهــاتف ( للمكــان مــع  أفقــي  إلىث
، ومـا لبثـت الـسيارة       )الأشجار (أغصان إلىوصولاً بالنزول   ) الغيوم(



   

سائق جثــة هامـدة، فـالموت قـد أصــاب    ال ـ تتحـرك بعـد أن أصـبح    أن
جسم الرجل ولكن السيارة تتحرك و  ذلك ما يدل علـى سـيمائية      

 يـترك  أن الإنسان يستطيع على الرغم من موتـه  أنبالنص القصصي  
ــة تقــدم المكــان وعزلتــه      ــراً، بمــا يعرضــه مــن رؤي ــضياع  أث ومتاهتــه وال

  عـبر  المتميـز بالإيحـاء والكلمة ولن يترك الأثر البالغ   نفـس المتلقـي            
  . استخدام اللغة الاختزال والتكثيف والاقتصاد 

   العمودية/ومن أمثلة المكان على وفق الرؤية الأفقية






 

يعرض القاص العالم الوردي الـذي يرسمـه للمتلقـي عـن طريـق           
العمودية للمكان الذي يرقد فيه الرجل المصروع على / الأفقيةالرؤية 

ــق باتجــاه    )بــلاط الغرفــة ( ــستائر(بــشكل أفقــي لينطل علــى محــور  )ال
) المــــذياع(و) التلفــــاز (بأشــــيائهعمــــودي ويكمــــل تــــشكيل المكــــان 

، وبهـذا   )الطنفـاس (و) الوسـائد (و) الفرش(و) لسريرا(و) الدولاب(و
 الأفقـي تكتمل جزيئات المكان على وفق رؤية القاص باعتماد المحـور   

 بتشكيل المكان الـذي يحـوي   عن طريقهثم الانطلاق عمودياً ليوحي     
الرجل الممدد بثيابه كامل جسده الذي يـرتعش إثـر نوبـات الاهتـزاز       

ماش بين أسنانه فـسعى الرجـال   المتواصلة، وهو يصر على قطعة الق  



   

لنجدته وسحبه من علـى بـلاط الغـر فـة ولكـن داهمتـه مـن جديـد               
 وتحول جسمه بعد ذلك الى هدوء يشبه سكون والارتجافالقشعريرة 

  .البحر بعد العاصفة
 وانتـهت بـه   أفقـي  بدأت الرؤية   عرض المكان على محـور    لقد

 عالم آخر  إلىطير  الذي فارق العالم لي   ) الرجل المصروع (لتركز على   
وردي اثر الموقف الذي وجده الرجال أمامهم بعد ارتخاء يده وسقوط    

انه يشبهني تماماً، يمـسك بيـدي، ويطـير الى        (الورقة التي كان عليها     
      ).آه كم هو جميل هذا العالم الوردي..عالم
  

– 
 إلى بــردى المكــان عــبر البــدء بالكــل للوصــول   يقــدم هيــثم بهنــام 

ها علـى  أو بالعكس عن طريق الـدوال المكانيـة الـتي يعرض ـ      الجزيئات
  . الشخصية التي تقوم بأفعالها عبر هذا المحيط المكانيوفق

  : الجزءإلىومن أمثلة عرض المكان على وفق الرؤية من الكل 













   


 

لينتقـل    ) الغرفـة ( بـأن يبـدأ بالكـل    المكـان يبدأ القاص بعـرض   
ــهتقــديم  ــسقف الكــونكريتي  (جزيئات ) البطانيــة القديمــة  (وأشــيائه) ال

 أعطــىوقــد ) المنــضدة(و) الــصندوق الخــشبي(و) الــسرير الخــشبي(و
 مـا يـدل علـى العزلـة والظلمـة مـن         وأشـيائه القاص لجزيئـات المكـان      

كثرة الغبار المنتشر على الأشياء، فضلا عـن الأوصـاف الـتي قـدمها         
) قديمــة(والعتمــة تنتــشر فيهــا والبطانيــة   ) صــغيرة(مــن كــون الغرفــة  

ليوحي بحياة الـشاعر الـذي أبـدع     )  حركة يةيزقزق بعنف لأ  (والسرير  
 روح الحياة إضفاءالطفلة الملصقة أعلى الحائط، ولكن القاص يحاول 

تحت السقف  دخول الضوء من الكوة      عبر) الغرفة(على هذا المكان    
، يحيــل والإنـسان  وجـود الــضوء  أن إذمباشـرة علـى الرجــل النـائم،    

 يوحي  إذ، ضيقةدود  الحياة ولكن بحإلىهذه الغرفة من حالة الموت 
 بقيمة حياة هذا الرجـل وشـعوره بالعزلـة    وأشيائههذا المكان بجزيئاته   

  . القديمة المستهلكةوأشيائهوسط هذا الفضاء المعتم، 
  : الجزءإلىومن أمثلة عرض المكان على وفق الرؤية من الكل 











   

 
 فيهــا مــن الجــزء   يبــدأة يعــرض القــاص المكــان علــى وفــق رؤي ــ    

العلاقة بين ( وهو ألا الكل ولتقديم المغزى إلى عبره لينتقل) السرير(
 عــبر هــذا المكــان، إذ تبــدأ الأحــداث بالــسرير   ) والمــومسالرجــل 

 وهـو المكـان     ألا) الغرفـة  (ثـم يعـرض   وجودهما سـوية علـى فراشـه،        
م مائـــدة الطعـــا: (وأشـــيائه جزيئاتـــه إلىليتحـــول الكلـــي   القـــصة 

) الكرسيان، الشمعدان المعدني، الشمعة الحمـراء، الـستائر الزرقـاء          
 الرجـل يـراه رخيـصاً،      أن ألا المثيرة للجـسم     الأنوثةفعلى الرغم من    
 بإزاحتــها  تنطلــق باتجــاه الحيــاة   أنهــا  المــوت مــع  إلىفالحيــاة توصــله  

 الرجل يجدها ميتة، فهي لا تؤثر فيه كثيراً، وينتقل أن إلاالستائر، 
لوحده ليرجع من جديد ليستقبل أثنين سوية   مساء  ) سريره (إلى

كل يوم ولكن تبقى الأمنية   النسيان لا تتحقق عنـد الرجـل وهـو          
  .   يجلس   غرفته الفريدة المعتمة

  

– 
 
 مجموع العناصر، ولكن يستطيع أن يرينا "الذيهي المنظر العام 

وهـذه  ) ١٧("المنظر العـام يـرى مـن بعيـد ولا يمكـن أن يظهـر التفاصـيل         
 التـــأطير الفـــضائي إنهـــاوانتـــشاره  تتسع باتساع الحيز المكاني"الرؤية 

ــه والنفــسي    ــنص الحــسي من ــام لل ــس ) ١٨("الع ــذا ت ــة  م ل ــذه الرؤي ى ه
  .)٢٠(شتمالية بالاأو) ١٩(بالشمولية



   

  :على وفق الرؤية الشموليةرض المكان عومن أمثلة 







 

يعرض القاص المكان   هذا النص على وفق المنظر العـام بعـدم          
 يقدمه سريعاً عـبر نظـرة الشخـصية    وإنماكان الم جزيئاتالتركيز على  

يها  الفنادق وهي تعاني العزلة ومما يبدو علإحدىمن نافذة غرفتها   
ولا تقتصر هذه الرؤية   عرض المكان على دالة : من الحزن الشديد

 وعلـى   ،بيـوت ودكـاكين وأزقـة ومـساحة       :  متعددة وإنمامكانية واحدة   
الرغم من ذلك فإن الشخصية تركـز   نظرهـا علـى حبـال الغـسيل            

  الدعامة الكونكريتية حديثة التـشييد  ورأس، الأسطحالمنتشرة على  
 متعددة توحي أمكنة إلى، فهو ينظر )الساحة (وسط مكان عام وهو

له بالحياة والتجدد مقابـل عزلتـه القاتلـة وسـط غرفـة نافـذتها صـغيرة            
، فالمكــان المظلــم القــديم يعكــس بظلالــه المتآكــل يوســياجها الحديــد

على الشخصية ولم يتأثر بفعل رؤيته للأمكنة التي يعرضها القـاص        
  . عزلته إلىرجع  يأنلبث يما وعرضاً شمولياً 

  :ومن أمثلة عرض المكان على وفق الرؤية الشمولية




   


 

شموليـة لا يركـز    رؤيـة  إلىيسعى القاص لتقديم المكان   نصه      
ــا علــى مكــان محــدد     الجبــل، القريــة،  ( يعرضــها مباشــرة  وإنمــافيه

لالهـا علـى شخـصية البطـل كلكـامش          ظليلقـي ب  ) الغيوم، الـشمس  
 مـن المـاء، فالجبـل يجـثم علـى         خروجـه الذي لم يأكل العـشبة حـال        

ــت القــدمان رأســه ع نبــأنفــاس  وســخ لا يمكــن إزالتــه عــبر  إلى وتحول
 حـد كــبير، ولكنـها تتفـق علــى    إلىه بيوتهـا  شابتــالتجـوال   قريـة ت  

حكاياتها السرية فيما يتعلـق بشخـصية كلكـامش وعـشبته الـسحرية         
 عـبر  انـه يـوحي   إلاوان كـان القـاص يعـرض المكـان عرضـاً شموليـاً       

 الـسؤال الحلـم   : الشخصياتإليهادواله على السهرات التي توصلت  
 الأسىاً عن تعبير) آه يا كلكامش(دون سوية ردعن الشخصية وهم ي

 يأكــل أن أمنيــة تمنــوا تحقيقهــا وهــي  إلىوالحــزن   نفوســهم التواقــة 
  ). العشبة(كلكامش من 

  
 

هي المنظر المتوسـط الـذي يحـدد الرؤيـة مـن حيـث الإطـار المحـدد              
 إلازء، فهو لا يظهر الج لا يعرض الكل ولكنه يعرض إذ) ٢٣(للمكان

موعـة مـن النـاس بـل فريقـاً منـهم،       جزءاً من الديكور ولا يظهر مج    
) ٢٤( هـذا مهـم  إن أجزاء معينـة وكأنهـا تقـول         إلىفكأن الكاميرا تشير    

وتتم هذه الرؤية بالتركيز علـى اختيـار أمكنـة بوصـفها جزئيـة معينـة         



   

  .)٢٥( الراوي   تقديم المكانإليهاوجعلها البؤرة التي يستند 
  : عرض المكان على وفق الرؤية المشهديةومن أمثلة




 
 كـان القـاص يعـرض المكـان   مجموعـة مـن قصـصه علـى          فإذا

 الرؤيـة المـشهدية   إلىخـر  وفق رؤية شمولية فهو يسعى   بعـضها الآ   
ــى مكــان محــدد   ــالتركيز عل ــرئيس    ب ــه الحــدث ال ــضغط في ــه، ي  بذات

ليــشكل مــن ذلــك حــدثاً متكــاملا تقــوم فيــه الشخــصية مــن مكــان   
 عـبر ) مقعد الرجل(باختيار جزء محدد منه هو ) المقهى(محدد هو  

زجـاج المقهـى قـرب     لوصف أفعالـه، وحركـات جـسمه ونظرتـه عـبر            
لرجـال وهـم يـسرعون هربـاً مـن        ليعرض فيمـا بعـد حركـة ا       ) مقعده(

 مــن الــسماء المــسكونة بالــسحب، ويعــرض القــاص     لمطــر  انهمــار ا
 وإخـراج  عبر المكان برؤية مشهدية بجيب معطفها الممزق،  الشخصية

 كـان  فـإذا  سيكارته بلذة عاليـة ،  ثق ليجرع منها وهو ينف    ر الع قنينة
رجال خارج هذا المشهد يركضون هرباً من المطر، فإن هذا الرجـل       ال

سده، وانتقــال بجــعبــث الة   لمطــر الحريــل لــيتركخـرج مــن المقهــى  
 ويـوحي مـشهد التأمـل الـذي     ،قطرات الماء عبر صدره وبطنه وسـرته  

 الحيـاة تمـارس حريتـها   الخـارج عكـس الـداخل       أنيقوم به الرجل    
 الخارج لينعم بالحياة مـع  إلىالمظلم المعتم، لذا انسحب من الداخل       

  .  المطر



   

  :ةومن أمثلة عرض المكان على وفق الرؤية المشهدي






 

الـــسقيفة (شهدية مكانـــاً محــدداً هـــو  ؤيتــه الم ـــريقــدم القـــاص عـــبر  
 وهنـا  . صاحب الكتـب إليهعبر الشارع الرئيس الذي انعطف    ) القماشية

يظهر التفاوت العلمي بين الصبي الذي يبيع الجـرزات الـتي وضـعها       
الذي قد مل من هذه الكتـب   ) صاحب الكتب (السلال، وبين الكهل    

 ولكن اتفـاق الـصبي    عبد القدوس ورينيه،  وإحسانالتي يحملها لبلزاك    
 التفــاوت العلمـي والعمـري فيهمـا ثــم    ألغـى والكهـل   عملـهما سـوية    

 طوي أوراق الة وجعلها قطع مستطيلة لوضع حبوب     إلىعمد الاثنان   
 إلىفالكهـل يعمـل علـى قتـل العلـم والأدب، ويحولهمــا      . الجـرزات فيهـا  

 والأدب  إماتـة العلـم  عاء لوضع الطعام، وهو بهذا يأكل رزقه عن طريق و
 قلـة الـرزق، ليريـح بدنـه منـها بحثـاً عـن رزق آخـر،         الكتب من اذ رمى   
 بعثـر بلـزاك أمـام    أن الجرزات تؤمن لـه الـرزق أكثـر، بعـد       بيعفوجد  

ــدد    ــاه الآســنة، وم ــام،    إحــسانالمي ــدوس جنــب صــحن الطع ــد الق  عب
 رينيه تحت عجلات العربة الخشبية، ويوحي القاص   أشعاروتدحرجت  
 قتـل الثقافـة للحـصول علـى الـرزق عـبر          إلى الإنسانجيء  بأن الفقر  يل   

   . والشخصياتبالأحداثداً دطاراً محإالمكان الذي يؤطره 
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 
 تكون هذه أن التفاصيل ويمكن إلىهي المنظر القريب الذي يشير 

التفاصــيل جــزءاً مــن الــديكور كثقــب علــى حــائط نــشأ مــن طلقــة    
ــشيء   أورصــاص  ــن ال ــة علــى    ) ٢٨( يكــون جــزءاً م ــذه الرؤي وتركــز ه

 أو للأشـياء المفردات والتفاصيل عن طريق الوصـف الحـسي المباشـر           
) ٢٩(جعل المفردات رموزاً مكانية دالة على الهوية الايجابية أو السلبية      

 لإتمــام) ٣٠(خــر والانتقـال مــن جــزء لآ ألتتــابعي تجـري عمليــة المــسح  إذ
  . ) ٣١(التفاصيل الدقيقة للمكان عبر المنظر القريب

  :ومن أمثلة عرض المكان على وفق الرؤية التجزيئية








 
 كــان القــاص قــد عــرض مجموعــة كــبيرة مــن أمكنــة برؤيــة  فـإذا 

 مشهدية، فان الجزء القليل فيها يعرضها عبر منظر قريب أوشمولية  
لــق بالغرفــة مــن حيــث  فيمــا يتعوالأشــياءيركــز فيــه علــى الجزيئــات 

ــائط       ــديم والحـ ــي القـ ــل الكرسـ ــاب، وهيكـ ــة والبـ ــدرجات المرمريـ الـ
 يمثـل  إذ ئياتـه  الخشبي، ويفـصل   جز نالرخامي تفصيلا عن البنيا  

 الموت والحيـاة،  إلى البنيان ا يرمز هذ إذ،  اًخر مهد ، والآ اًنصفه تابوت 



   

 قول الرجل الذي خرج من التابوت بعـد نومـه   عبرعلى وفق معادلة   
الأبدي، فالحياة تستمر على الرغم من موت الآخرين وما بين الحياة 

 ، ينــام نومتــه الأبديــةأن مــشروع حياتــه قبــل الإنــسانوالمــوت يرســم 
، وأشـيائه وجاء هذا الترميز عبر الرؤيـة التجزيئيـة للمكـان وجزيئاتـه        

 الــدلالات الرمزيــة للمعادلــة بــين  إيــاهمحمــلا ه  القــاص عــبروينتقــل
  . تالحياة والمو

  :ومن أمثلة المكان على وفق الرؤية التجزيئية





 
ــأ القـــاص  ــة    عـــرض إلىيلجـ ــان بمنظـــر قريـــب يعتمـــد الرؤيـ المكـ

 ولا سيما البيت الذي وأشيائهالتجزيئية   تفصيل جزيئات المكان      
مـن  ) القـديم (يحوي الذكريات العتيقة اذ يبدأ العـرض بمنظـر البيـت      

 وبلاطه ونفوره وطابوقه وسـتائره وافيائـه ورؤيـاه، وسـقوفه           أثاثهحيث  
ن بعراقة هذا البيـت ممـا    للمكاألتتابعيالمنتشرة، فيوحي بهذا المسح  

 وأثاثـه وما يتميز به جزيئات البيـت  ) الرطوبة(توحيه رائحة الطابوق   
 يكــون أن نتوقــع ةوبعــد هــذه الجزيئــات القديم ــ. مــن الــصناعة القديمــة

 امرأتـان  تعـيش فيـه   إذالبيت خالياً من الحياة، ولكن علـى العكـس      
عملان  الصراخ والشجار الأبدي لكي تإلىتسعى كل واحدة منهما   

، وبعـد انتـهاء معـارك الـشجار،      عتيـق  وحشة هذا البيـت ال     ألفةعلى  



   

هما بوجـه الـسماء والـزمن    ت ـترقـد كـل واحـدة منـهما عنـد عتبـة غرف      
 البيـت تـوحي بالوحـشة    أجـواء  كانت فإذا. اللائبةالمهرول والشمس  
 التي تتجول عبر هـذا المكـان تطلـب      الأنفاس أن إلاوالعزلة والظلمة   
لى الرغم من الشمس اللائبة والزمن النفسي القاسي الحياة والنور ع

الصعب الذي يصفه القاص بـالمهرول ليـوحي بـبطء وقتـه   نفـوس         
  . ساكني هذا المكان
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 ١٩٨٩( بعد الانتهاء من القراءة التحليلية   اموعات القصصية 
لهيــثم بهنــام بــردى للكــشف عــن شــعرية المكــان توصــلت    ) ٢٠٠٨ –
  : النتائج الآتيةإلىدراسة ال

يولي القاص جغرافية المكان أهمية كبيرة إذ نتلمس ذلك بمـا         * 
المـدن، القـرى، والقاعـات، والأرصـفة        : عرضه من أمكنة عامة   

ــة،    ــات العامـــ ــت، والمتنزهـــ ــاهي، والحوانيـــ والـــــشوارع، والمقـــ
والــسينما، والــسوق، والمطعـــم، والــساحات العامــة، وأمكنـــة     

اخ والمرسـم والخيمــة والتـابوت والمكتبــة   البيـوت والأكــو : خاصـة 
وبـدا المكـان   . والقبر بما له علاقـة مـع الشخـصية وتأثرهـا بالمكـان          

ــث  ــتلال   : الطبيعــي مــن حي الأرض ومــا يتبعهــا مــن الجبــال وال
والــسهول والأوديــة والبحــار والأنهــار، فــضلا عــن الــسماء ومــا    
ــشمس والقمــر بتأمــل القيمــة       ــوم والنجــوم وال ــا مــن الغي يتبعه

لجمالية التي تعطيها هذه الأمكنة وتأثيرها   القارئ لمـا تتمتـع            ا
 يــشترك فيــه المــاء والنبــات والحيــوان،  إذبــه مــن جمــال المنظــر 

فيتشكل المكان من هذه التكوينات الفنيـة ليبـدو بـأبهى صـوره         
أمــا المكــان الــصناعي فتتنــوع أشــكاله مــن الــصالات   . وأكملــها



   

عة إذ توحي بتدخل الشخصية والحقول والبساتين والأزقة والمطب
المكان /  وتأتي ثنائية المكان المفتوح.  طابعاً مختلفاًوإعطائهافيها 

المغلــق للتعــبير عــن شــعور الشخــصية   حالــة الحريــة وعــدمها  
لممارســة الفعاليــات والنــشاطات والانتقــال مــن مكــان لآخــر إذ   
تبدو الصحراء والطرق مكانـاً مفتوحـاً   حـين يمثـل الـسرداب           

خــزن والغرفــة المقفلــة أمكنــة مغلقــة تــسعى الشخــصية فيهــا  والم
 .للانفتاح على العالم الرحب المتسع

يعمل القاص   وصف المكان على تركيز اللغة واختزالها   * 
   بعـــض النـــصوص إذ يعتمـــد إلاتـــشكيل المـــشهد الحيـــاتي 

) القلعـة -المتحـف، والقـصر    (الوصف على التصنيف كمـا         
ــستخدم الو  ــة    حــين ي ــةصــف التعــبيري بطريق  لعــرض إيحائي

وتميز الوصف البـسيط بجمـل قـصيرة      ...  انتقال الشخصية  أمكنة
عبر ارتباط المكان بالأحداث التي تقوم بها الشخصيات ليحيل 
الوصف إلى السيميولوجيا   حين ينتقل عبر الوصف المركب 

 ومكوناتــه عــن طريــق أفعــال الشخـــصية     أجزائــه  إلىللمكــان  
 ملحمـــي عـــن المـــشكلات إيحـــائي بـــشكل اثالأحـــدلتقـــديم 
وينــــوع القـــاص   وصــــف المكـــان بحــــسب الرؤيــــة   . الحياتيـــة 

 بالعزلـة  أشبهالموضوعية والرؤية الذاتية إذ تأتي الرؤية الأولى بما  
المكانية وعمل الشخصيات على التأقلم مع المكان بهذه المشاعر 

أمـا  .  بـالخروج مـن هـذه الحالـة    إيحاءوالأحاسيس وان كان يقدم     
الوصــف الــذاتي فيعــبر عــن شــعور الشخــصية وهــي   المكــان   



   

 بارتباطهــا بــالمحيط متجــسداً عــبر أفعالهــا علــى مــستوى   للإيحــاء
 .الفرح والحزن

تميز القاص بتوظيف جزيئات المكان عبر الأحداث التي تقـوم    * 
بهــا الشخــصية لتعميــق الإحــساس بهــا والعمــل علــى تقــديم     

المكـان المعـادي     / ان الأليـف المك ـ: تركيبة المكان على مستوى  
حالة انسجام الشخصية وعدمـه، وتـأثير المكـان عليهـا إذ تظهـر        
هذه الصلة عواطف الشخصية وانفعالاتها وأحاسيسها كمـا          

ــت ( ــة والبي ــة    ) القري ــاً للحري ــاً مفارق   حــين يبــدو الــسجن عالم
فتسعى الشخصية بالعداء تجاهـه إذ تتمظهـر   تكوينـه عمليـة              

ــه    الإجبــار ع لــى المكــوث فيــه، وتمثــل الأقفــال عــاملا تحجــب ب
السجين عن العالم الرحـب وتكـون الحـد الفاصـل بـين الخـارج             

، والـداخل بالعـداء والكــره عـن طريــق    بألفتــهوالـداخل الخـارج   
مشهد قصصي يتم التركيز فيه على الحـدث وضـغطه   اتجـاه             

كان أما تركيب الم. واحد مما يوحي بالواقعية والصدق   التعبير
المكــان الآنــي فيبــدو المكــان    / علــى مــستوى المكــان التــاريخي   

لتوظيفها   سياق ) القدس(التاريخي باستحضار القاص مدينة 
أحداث القصة للتعبير عـن أصـولها الدينيـة وإرثهـا الحـضاري،         

 الشخـصيات  إلىولكي يدلنا على البعد العقدي للمكان يشير       
 مأســــاة الــــشعب لتقــــديم) مــــريم(وأمــــه ) المــــسيح(الواقعيــــة 

ــصعبة    ــة ال ــسطيني   ظــل الظــروف الحالي ــدو  . الفل   حــين يب
 إلى ثم العودة إليهالمكان الآني بتنقل الشخصية   مكان تلجأ 
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مكانها الأول بمـشهد قصـصي مـن أحـداث الواقـع للتعـبير عـن             
ــترك    الانطــواء المرضــي الــذي تعــاني منــه الشخــصية، والبــدء ب

ارجي ولا ســيما الحيــاة الــتي  نحــو العــالم الخــوالانطــلاقالعزلـة  
ويــأتي المكــان المــسرحي للتعــبير عــن تأمــل . تعــبر عنــها الأمكنــة

ــا عـــبر مكـــان تجـــري فيـــه الأحـــداث بفعـــل    الشخـــصية ونظرهـ
 يترك للمتلقـي تـشكيله بحـسب      وإنماالشخصيات لا يتم عرضه     

أما المكان الكوني فيظهره القـاص بظـواهر        . وجهة نظره الخاصة  
واتجاهاتــه ) الـسماء، الـشمس  ( وأجزائــه )الفجـر /الليـل (كونيـة  

 السريع الذي يتمثـل باللغـة المكثفـة         الإيحاءعن طريق   ) الشرق(
  التعبير وتركيز الحـدث   مـشهد قصـصي يعـبر عـن الواقـع              

 .المعيش
ــضربة      *  ــبر ال ــة ع ــة المكاني يعتمــد القــاص   التعــبير عــن الرؤي

 إلىتقــي الرؤيويــة   تقــديم المــشهد الحيــاتي ووظيفــة اللغــة لير  
/ الرؤيــة الأفقيــة: الأول:  خــصائص المكــان بثلاثــة أشــكالإبــراز

ــة   عــرض جزيئــات المكــان    ــة العمودي  باعتمــاد وأشــيائهالرؤي
المحور الأفقي ثم الانطلاق عمودياً ليوحي عن طريقـه بتـشكيل            

.  المتميزبالإيحاءالمكان بما يتركه من الأثر البالغ   نفس المتلقي   
 الجزيئات أو بالعكس إلىي عبر البدء بالكل ويأتي الشكل الثان

عن طريق الدوال المكانية التي يعرضها القاص على وفق علاقة 
 عبر هذا المحيط المكاني ولا سـيما   بأفعالهاالشخصية التي تقوم    

: أمـا الـشكل الثالـث   ) الغرفـة (ما يعبر عنها من المكـان الخـاص       
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تجزيئيـة فيقدمـه   الرؤيـة ال / الرؤيـة المـشهدية     / الرؤية الـشمولية  
القــاص علــى وفــق المنظــر العــام بعــدم التركيــز علــى جزيئــات     
المكـان وتقديمـه سـريعاً علـى مـستوى الرؤيـة الـشمولية   حـين         
يركز   الرؤية المشهدية على مكان محـدد بذاتـه يـضغط  فيـه        
الحــدث الــرئيس ليــشكل مــن ذلــك حــدثاً متكــاملا تقــوم فيــه   

تجزيئية فيعتمد فيها على المنظر أما الرؤية ال. الشخصية بأفعالها
القريب الذي يركز فيه على الجزيئات والأشياء المتعلقة بالمكـان     

 أفعـــال الشخـــصيات للإيحـــاء    لإظهـــار عـــبر عمليـــة الانتقـــال   
 .     بالدلالات الرمزية للعالم بين الحياة والموت
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 


 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
– 

 





  
 

 
 


 
 



   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 

 
 

 
–

 
 

 
 


 
 

–
 

 
–

 



   

 
–

 
 





 

 
 

 
 

 


– 
 


–

  
 

 
 

 
 

–
 

 
 



   

 
 
 

––
 

 
 

 


 
 

–
 
 


 

 
–

 
 


– 
 

–
 

 
–

 



   

 


– 
  

– 
 


 

 


 
 –


– 

  
  



   



   

  
  

      
 

  
-  
-  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- –

–



–

 
- 

 
- 





   


 

- 



 
- 





 

-  
 

 
-  
- 

 
- 

 
- 

 
-  
- 

 
-  

-  


